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ت: ۲۴۳۲۱۰٤١‏ ۔- ص ب ٩۱٦١۷‏ (لصاحبها علي الحربي) 


الموزعون المعتمد ون لمنشوراتنا 


# المملكة العربية السعودية : مؤسسة الجريسى . 
# قطر: مكتبة ابن القيم ۔ ت .۸٦۳٠۳۳‏ 


# الکویت: دار إيلاف . ت ۸/ .]۷۷۷٥٥۹‏ 


# مصر: دار السلام . القاهرة . ت .۲۷٤١٠١١۸‏ 


3# باقی الدول : دار ابن حزم - بیروت ت .ATITTYI‏ 
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وسر الأَمُور مخدئًاتها » وكل مُحدَاَةٍ بدعة » وكل عة صَلالة » وكل صلالة 
ر 


2 


» فعن أنس رضي الله عله عن النبى عي قال : ١‏ افعلوا احير ده ركم › 
وََعَوضُوا لِتَقَحاتِ رَحمَة الله ؛ فان لله لفات من رَحمَته » َصيبُ بها من يَشَاءُ 
من عباده » وَسّلوا اله أن ہشثر عوراتکم ( وان يۇ رَوعَاتكم 0 

» وحشنه الألباني في « الصحيحة‎ ) ۷۲١ ( » حَدِيتٌ حَسَنٌ : رواه الطبراني في « الكبير‎ )١( 

( ۱۸۹۰ ) بشواهده . وراجع : « مجمع الزوائد » للهيثمي ( ۱۰ / ۲۳۱ ) . 


2 


ا الفاضلة إلا وده تعالى فيه وظيفة من وظائف 
طاعته قوب بها إليه » ودنه فيه لطيفة من أطائف لفحاته يُصِيبُ بها من يشاء 
بفضله ورحمته . 

0 فالشعيد من اغتتم ماسم الشهور » والأئام والشاعات وتَقَرب فيها إلى 
ا ا ات و ا م ف ك اد 
ها اد ا ع فن لار ره فا هن اا 

0 وَعَلی راس هذه المواسم : « شهر رمضان » ميدان التفحات الإلهية 
العظم الذي تفتح فيه اواب ا جتان » وتغلق فيه اواب الٿيران » فمن لَه في 
نِغْمَةٌ عَظيمة على من وَفْمَهُ الله لها . 


أل رَمضان مَرْرَعَة العباد لتطهير القلوب من الفَسَادِ 
ا و رَرَادك فاخ ذه لِلْمَعَادِ 
َمَنْ رَرَعَ الحيوبَ وَمَا سَمَاما اوه ادما يَوْمَ احضاو( 


0 ويا ينبغي أن يُحَافِظ عليه المسلم في هذا الوسم العظيم « مجالس الذ كر ) 
التي , وجب رة اقلوب > والرهد في الدنيا » والرًغبة في الآخرة . 

0 وقد كانت مجالس النبي عي مع أصحابه عامتها : مَجالس تَذكير بالل 
ويب وَتزهيب إا يذو الُرآن » أ ا آناه الله من الحكمة » والموعظة ا تة 

ما ينفع في الدين . ) 

© وني تال الأكر» زل الوسسة و تَعْشىل الشكيتة » وتحف الملائكة › 
ك الله أهلها فیمن عنده . 

0 و« مالس الذكر» لا تحت بالجالس الذي يذ كز فيها اسم آله بالسبيح 
والتكبير والتحميد ونحوه » بل تشمل ما کر فيه ار لله وَنهْیه وڪلاله وڪرام 


. بتصرف‎ )۲۸١ » ٤١ ( لطائف المعارف » لابن رجب ص‎ « )١( 
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ر ر 
وما حه َبَرَض 


E Sa U E 
الصالح العثيمين قد حوى بين دَفتيه مجالس لَاِعة › فيها : نبي للعَافلين › وإيقاظ‎ 
لاقي » وتغليم لأحكام الين » و طرف من سيرة حاتم النبيين وا ا‎ 
في الآحرة من الفواب للطائعين والعقًاب للعاصين ؛ فقد استخرت الله تعالل في‎ 
الاعتناء بها ممت بتدريسها في مسجدنا من عة ستوات بين الروايح في شهر‎ 
رمضان > ثم رَأيْتُ من نمام الفَائدة : العناية بتشرها › > وتخریج‎ 
؛ حتی يتسنیل يتسنى الإستفادة بها عَلَل أكمَل وجه‎ rea 
: چ مَل عنايتنا بالكتاب فيما بلي‎ 
اد امجالس وصبط آياتِها وَأحَادِيتها وَمَا يشكل من عبارات وألفاظ‎ 
. وَتضجيح الأحطاء الطباعية في المطبوعة التي اعتمدنا عليها"‎ 
. تخریج الأيات القرآنية ووضع التخريج بجوار الأية‎ ۲ 
. تخریج الأحاديث وبيان درجتها من حيث الصحة والضعف‎ “۳ 
التعليق على الكتاب ببعض الفوائد والتعليقات المهمة‎ ٤ 
هذا وأسأل الله جل وعَلا أن يثفع بهذه الجالس مُوَلّفها وارتَها وَسَاِعَها‎ 
ارا کا عا سح لیت منطو کا ووت ا۰ ردا م‎ 
. قبة صَاڃیه علا » ون برزقنا علا افا وعماا الف نتيا‎ 
. الله وارك على محمد وَعَلَیٰ آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليمًا‎ 
ه أبو محمد أشرف بن عبد المقصرد‎ ٠٤٠١ رمضان‎ ١ مصر . الإسماعيلية‎ 
غفر الله له‎ 


)١(‏ وهي الطبعة الثانية للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ٠٤١١‏ ه 
(۲) « شرح حديث أبي الدرداء فيمن سلك طريقًا يلتمس فيه علكًا » لابن رجب ص ( ٠١‏ ) . 


o 


0 هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي . 

0 ولد في مديدة عنيرة في ۲۷ رمضان المبارك عام ۱۳۲٤١۷‏ ه . ) 

ت تتلمذ على يد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي يعتبر شيخه الأول حيث 
لازمه وقرأً عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصوله والفرائض ومصطلح 
الحديث والدحو والصرف . وقرا على سماحة الشيخ ابن باز حيث يعتبر شيخه الثاني 
فابتدأً عليه قراءة صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام أبن تيمية وبعض 
الكتب الفقهية . 

لما توفي الشيخ عبد الرحمن السعدي تولى إمامة ال جامع الكبير بعنيزة حلفا له . ويعمل 
فا ارس ف كاي ال رام الان ر جد الا حت ن م 
الإسلامية بالقصيم حتى الآن بالإضافة إلى عضوية هيغة كبار العلماء بالسعودية . 

: له عدد كبير من المؤلفات القيمة المتنوعة وعلى سبيل امال‎ ٥ 
. » ففي العقيدة : « شرح لعة الإعتقاد ) لابن قدامة › و« القواعد المغلى‎ 
. الدماء الطبيعية للدساء»‎ ١ › » وفي الفقه وأصوله : « الأصول من علم الأصول‎ 
. » والتفسير وأصوله : « أصول في التفسير » » و« تفسير آية الكرسي‎ 
.. ۲/١ » وفي الوعظ والإرشاد والدعوة : « الضياء اللامع في الخطب الجوامع‎ 
.. وغير ذلك من المؤلفات النافعة‎ 

0 له عدد كبير من الأشرطة والتسجيلات لكثير من الدروس النافعة لكثير من الكتب 
مثل ١‏ شرح زاد المستقنع » » و« شرح بلوغ المرام » » و« شرح صحيح البخاري » . 


O OO O 


)*( راجع 0 علماۇنا ) إعداد فهد البراك وفهد البرداني 


a 


E a E es 
ومر ڪان م ضا اوعس مقت مزا اولح‎ 


٠۸١ - البقَرة‎ 
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للق الہ 


ر 


مقدمة المؤلف 


إل الحمد لله تمده وتشتوينة وستغفره وَنثوبُ إليه ونغوذ بادله 
من شور انفسنا ومن سيعات أعمالنا من يَهْدِه الله قلا مضل له 
ومن بطلل فلا اوي لَه وَأَسْهَد أذ لا إله إلا الله وعد لا سَرِيك له 
وأْهَد أن معدا بده وَرشوله صلی الله عليه وَعَل آله وأضحابه 
ومن تبعَهم يإحسانِ إلى يوم الذينِ وَسَلمَ سايكا . 

أا بَغْكُ : فهذِه « مَجالش لَه رَمَصَاد البارك » دوعب 
كيرا من أحكام الصيام والقيام والرّكاة وما بِتَاسِبُ المقام في هذا 
هر القاضل . ا 

» رتيشها عل مَجالس يومية أو ليلية . 

» انقخبت كيرا من خُطبها من كتاب « فة العيؤنِ العصرة 
بتلخيص كتاب التبصرة » مع تعديل ما يحتاج إلى تعديله . 

» وأكثرت فيها من ذكر الأحكام والآداب لحاجة الناس إلى ذلك . 

٭ وسکیته ( مَجَالس شهر رَمَصان ) سال الله لا 
عملنا حالصا لله وان تفع بها إن جوا کرم . 


OOOO 


() أي : خلق » يقال : برأ الله الخلق برءًا ويروا : خلقهم فهو بارئ . 


(۲) تترى : أي تتتابع . 
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٥‏ لوالو قد ألا کار گرم » ورسم عه م ان 
فيه الجر ويجزل لواهب » ويف أبوابَ الخير فيه لكل راغب » سَهرُ 
ارات وال ركات » هو الح والهماتِ ل هو رمان ِي أل ف 
الموآن دی لاس بيات شن لدی ا 

شهر مَحفُوف بالأحمة والمغفرة والعثق من الار » أوَلهُ رحمة 
وأوسطه مغفرة » وآخره عتق من الار 

: أت بل اك رة فيه الاناز‎ e 

» ففي ( الصحيحين ) : عن أي هريرة رضي الله غنه أن الي 
سه قال : « إا جَاءَ رَمَصَانُ فثحٺ أ راب اة وعلق أب واب 
لار وَضفدتِ الشيَاطين ۲(“ 

واا وإما تفتح أو اب ال جثة في هذا اشهرٍ لكر الأعمال الصالية 
وتؤغيما للعَاملين » ولغلق أبوابُ النار لقا المحاصِي من آهل الريمانِ 
وْصَمَدُ السياطين َنَعَل فلا يَخْلُصُودُ إلى ما يصون إليه في غيره . 

وروی « الإمام أحمد » عن أبي هريرة رضي الله عه أن اسي 
(۳) البخاري ( ۱۸۹٩۹‏ ) ومسلم ( ١ ( ) ۱١۷۹‏ ) . 


« « ضفَدفْ » : با لمهملة أ لمضمومة بعدها فاء ثقيلة مكسورة » أي : شُدث بالأصفاد » وهي 
الأغلال » وهو على « سلسلت » فتح الباري ( ١١١ / ٤‏ ) . 


C2 


rT E. 


فف لھم کتک کی نتروا وین اله کل م چا 
ويقول : بوشك عباوي الصالجود أن يلموا عبهم الوت الا 
وتصيروا إليك » ونْصَفّد فيه مَردَةُ الشياطين ؛ فلا يَخْلُصون إلى ما 
کائوا خلصون ليه في بره ۽ وير لهم في آخر ليل . قيل ب 

ا وا ا ا ا 
إا قضی عمل ٠۲‏ 

0 إخواتي : هذه الخصَالٌ اتش اخره الله کم وک 
بها مِنْ بین سائر الأم و ن ھا لیکم یتشم بھا علیکم العم » وم 


لله علیکم من نعم وفضائلّ طإ کشم عبر ئة أخرجث لئاس تامرو 


» إسناده ضعيف جدا : روأه اخ / ۹۲ ) . وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد‎ )١( 
. » وقال : « رواه أحمد والبرار » وفيه هشام بن زياد أبو المقدام » وهو ضعيف‎ ) ٠٤١ / ۳ ( 
قلت : قال ابن معين : ليس بشي ضعيف ليس بفقة » وقال البخاري : يتكلمون فيه » وقال أبو‎ 
داؤد : غير ثقة » وقال أبو حاتم : ضعيف ليس بالقوي » وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن‎ 
. الثقات لا يجوز الاحتجاج به وقال الذهبي صَعَمُوه » وقال الحافظ : متروك‎ 
امجروحین ( ۳ / ۸۸ ) › الکامل‎ › ) ٥۸ / ٩ ( ال جرح والتعدیل‎ » ) 11٦ / ۲ ( تاریخ ابن معین‎ 
وفي‎ › ) ۳٣۸ / ۲ ( والتهذیب ( ۱۱ / ۳۸ ) › والتقریب‎ » ) ۲۰٦۲٤ / ۷ ( لابن عدي‎ 
) إسناده يسا : محمد بن محمد الأسود » لم بوثقه غير ابن حبان . قال الحافظ : « مستور‎ 
: )۷۹۰٤ ( ) وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على « المسند‎ . ) ٠٠١ / ۲ ( التقريب‎ 


« إسناده ضصعيف ) . 


بالغْزوفِ وَنَنْهَوْن عَن المنكر روم مون بال [ آل عمران : ٠١١‏ ] . 
الحَضلة الول : أن عَلُوفَ كم الصًائم أَطْيْبُ عند الله مِنْ ريح 
والخلوف : بض الحاء أو فتحها » تير رائحة الم عند حل 

َة من الطعام » وهي رائحة مشتكركة عند الاس لكلها عند الله 

أطيبُ من رائحة ك ا غغ و ا 


ر 2 


سا عن عبادته وطاعته فهو محبوب عند شبحانۀ يعض عنه 
صاجبه ما هو خير وأَفْصل وأطيبٍ © 

ألا ترود إلى السَهِيدِ الذي فل في سَبيل الله بريد أن تكود كلم 
الله هي العلا يأتي يوم القيامة وجؤخه ينْعبُ دما ونه لون الم 
وَريحة ريخ المشك ؟ . 

وفي الحح : باهي لله اللائكة بأل لوقف › فيقول سبحاله : 


) انرا لى عبادي مَولاء جاؤوني سُعْنًا غبرًا » رواه ET‏ 


و « ابن حبان ) فی ( صحیحه )' . 


(۱) راجع : « لطائف المعارف » لابن رجب ص ( ٠٠١‏ ) . 

(۲) ففي الحديث عن أي هريرة رضي الله عنه النبي ع قال : « لا كلم اعد في سبيل الله وَالله 
أعلم ن يكلم في سيه » إلا جاء يوم القيامة وجو حة يلْعبُ » اللونُ لون دم والريخ ريخ شك » 
رواه البخاري ( E ٠.۳‏ ۰ . 
« الكلْم » : اجرح » يكلم » أي : : جرح . ود عب » : آي يجري متفَجرا » آي کييرا . 

(۳) حِیتٌ صحیځ : رواه أحمد ( ۲ / ٠٥‏ ۰ ) وابن حبان ( ۳۲۸۵۲ ) بإسناد صحیح على شرط = 


ا خیرت إلى اله في هذا اران ؛ لأ نالي غ عن 
ل لخسلة الثاني : إذ الد و نطو والملائكة 
عبا مکرشُون عند الله لا بغ يغضون الله ما أَمَرهُم وَيَمَعَلون ما يُوْمرونً 
فھم جدیزول YY‏ اله دعاءَهم الا خت ادن لهم به 


۸ 
£ 


ولا أذن الله لهم بالاسعغفار للصّائمين من هذه الأة ويها بشأنهم 
ورفعة لٍِكرهم وَبَياا لقضيلة صَومهم . 

e‏ : طلب امغر Ce‏ ستر ي . والأجر 
حطاؤن شرفو على أنفيسهم ممضطؤون إلى مغفرة الله عر وجل . 

الخصالة الثالكة الثالثة : أن الله ا رين کل يوم جئته وقول J):‏ بوشك 
عبادي الصّالحون أن يلوا ع عنهم الوّونة والأذّى ويصيروا إليك » 

يرن تعال جنته كل يوم هيه لعبادهِ الصالحين وترغيبا لهم في 
الؤصول إليهًا ويقول سبحانه : « يوشك عبادي الصالحون أن يلموا 
نه المرونة والأذى (. 

= مسلم وصكححه ابن خزية في « صحیحه ) ( ۲۸۳۹ ) والحاكم في المستدرك ( ٤٠١ / ١‏ ) 

وأورده الهيدمي في امجمع ( ۳ / ٠٠۲‏ ) ونسبه لأحمد » وقال : « ورجاله رجال الصحيح » إه . 


و« شقا » بضم الشين وسكون العين : جمع أشعث » وهو المغبر الرأس الشعر » ال جاف الذي 
لم يدهن . و« غبرا » جمع أغبر أي علاء الغبار وهو ما دَق من التراب أو الرماد . 
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يعني : مؤونة ادنيا وتعَبها وأذاا ويْسكزوا إلى الأغمال الصالة 
التي فيها سعادهم في الذنيا والأجرة والؤشول إلى دار الشلام 
E‏ 

الخطلة الرايبهة : أن مَردة الشياطين يصَمَدُونَ بالشلاسل 
والأغلال فلا يَصلون إلى ما بريدون من عبادِ الله الصالحين من 
الإضلال عن الحق والتبيط عن الخير . 

وهذا من معونة الله لهم ؛ أن حبس عنهم عَدوَهُم الذي يَذعو 
حزبه ليكونوا مِنْ أضكاب الشعير . 

ول غاا من الورغبة في الخير والغژوفِ عَن الشر 
في هذا الشهر کہ من غیره . 

الحطلة الحامسة : أن اله فو لأئة سحاد لله فى آعر لين 
من هذا الشهر إذا قاموا با نمضي أن يقوموا به في هذا الشهر المبارك 
من الصيام والقيام فصلا منه شبحانه بتوفية أجورهم عند انتهاء 
اا ا هد اا 

8 وقد تفضل سبحاله َل عباده بهذا الجر من وجوه ثلاثة . 

الأؤل ا شرع لهم من الأغمال الصالحة 1 يون سيا لمغفرة 
ذنوبهځ ورفعَة درجاتِهم . 

ولولا أنه شرع ذلك ما كان لهم أن يعوا لله بها ؛ إذ العبادة لا 
بوخد .إا من وح الله إلى رسك + ولذلكف ا انكر الله علا رمن 
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پشرغون من دونه وجل ذلك نوعًا من الشرك . 

» فقال سبحانه : ل أم لهم ركام روا لهم من الين ما لَه 
و 

الوه الثاني : أله ومهم للعمل الالح وقد رکه كيز من الاس 
زرلا کر ل هم ور ا تراه له قشل وة باك . 

و بثو عَليك أن أسلموا فل ا٤‏ وا عل إشادمکم بل الله من 
ليک أَنْ هَدَاکہ لمان إن کتم صَادِقِينَ ‏ 3 الحجرات : ۱۷ ] 

الو جه الَالتُ : انه تَمَصلَ بالأجر الكثير الحستة بعَشر أمثالها إلى 
سبيمائة ضغ إلى أضعافف كفيرة فالمضل من الله بالعَمَلِ والواب 
غل و المد له رب الفالان.. ۰ 

٥‏ اخوانھ : لوغ رمضان نِعمَة كبيرة عَلّى ٤‏ من بَعهُ وقَامَ بحقه 
بال جوع إلى ربّه »> من مَعصيته إلى طاعته » وين العَملة عنه إلى 
ذكره » ومِنَ لبعد عله إلى الرنابة إليه . 

يادا الذي ما كَمَاة الذلْبُ في رجب 
مذ أظلْكَ سَهر الصوم بَعدَهُمَا 

ا تُصِية أيصّا شَهْر عِضيانِ 
رال لمران وسح فيه مجتهدًا 
فإنه شهرٌ تشبيح وقرانٍ 


sS 
مِن بين آهل وجيران وإځوَانِ‎ 
فتَاهُم اموت واشتبقاك بَغدهمر‎ 


)1( الأبيات في « لطائف المعارف » لابن رجب ص ( ۲۸۲ ) وقد اخحتصرها الشيخ هنا . 


C2 


و 


ت 
الطاعات جاءّث بفضله الآثاز » ونْقَلّتْ فيه بين الناس الأخباز . 

ra EE a O Ck‏ م رک 
© فمن فضائِلٍ الصوم : أن الله كتبه على جيع الأمم وَذْرَضه 


ر 
گليهم + 
a4‏ 


Cm 


٭ ل تا ایا الِینَ آمٹوا کیب عَلیکم الصیام كما کیب على 
لذِينَ من فلكم لعلكم مون ر البرة : ٠۸۳‏ ] . 

ولولا أنه عبادة عظيمة لا غِنى للخاتق عن التعبد بها لله » وعم 
a N E‏ 
وتكفير السيثات . 

» ففي ١‏ الصحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ي 
قال : « من صَامَ رَمَصَادَ إِيانًا واحتساا عفر له ما قم من 


“4£ 


يعنى : إيمانًا باه ورصًا بفرضية الصو عليه واحتسابا لواب 


ا ا ولا اکا في ثوابه وأجره 4 فان الله 


» وفي ١‏ صحيح مسلم » عن أبي هريرة أيصًا أن النبي عو قال : 


(۱) رواه البخاري ( ۳۸ ) ومسلم ( ۱۷١ ( ) ۷٦۰‏ ) . 
» قوله « احتسابًا » فهو الرغبة في الأعمال طلبا لوجه الله والثواب . 
قال الخطابي : « قوله « يالا واحتسابا » : أي نية وعزمًا » وهو أن يصومه على التصديق والرغبة 
في ثوابه طیبة به نفسه » غير کاره له » ولا مستفقل لصیامه » ولا مستطیل لأیامه » لکن یغتنم 
طول أيامه لعظم الثواب » إه . شح الباري ( ۱۱١ / ٤‏ ) واترغیب واترهیب (۲ /۱۸ ۱۹۰ ) . 
وقال البغوي : « قوله « إحتسابا » أي طلبا لوجه الله تعالى وثوابه » يقال : فلان يحقسب الأخبار 
ويتحسبها : أي يتطلبها » إه . شرح السنة ( ۲١۸ / ٦‏ ) . 
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« الصَلوَاثُ وال جمعة إلى ال جمعة » وَرَمَصَانُ إلى رَمَصانَ » 
مکفرات ما بينهُنٌ إا اجثنبت الکبائد ١‏ 

8 ومن فضائل الصوم : أن ثوابه لا يقي بعَدَدِ معب بل غطي 
الصائم أجرّه بغير حساب . 

+ ففي ( الصحيحين  )‏ عن بي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رول الله ا قال الله تعالی کل عمل ائن آدم له إلا الكوءَ 
فاته لي وأا أجزي به » والصيام جنه قَإذا كان يوم صَوم أْحَدِ کم فلا 
رفك ولا يحب فإن ساب اح أو تله كيل إّي صائم » والذي 
ق سد باو ا الصائم أَطْيبُ عند الله من ريح 


“£ 


ال » للصائم وتان يمر هما » إذا افطرَ فرح بفطره » وإذا لقي 


ره فرح بصومه )° : 


* وفي رواية « لمسلم ) د کل عَمَل ابن آدم له بُصَاعَف اسلتنة 
بعشر أمالها إلى سبعمائة ضغضف » قال الله تعالل : إلا لصوم فل 


. ) ۱١ ( ) ۲۳۳ ( مسلم‎ )١( 

(۲) ( البخاري ) ( ۱۹۰٤‏ ) ومسلم ( ۱۱١۱‏ ) ( ۱۹۳ ) . 
» « الرفث » بفعح الراء والفاء : يطلق ويراد به الجماع » ويطلق » ويراد به الفحش › ويطلق › 
وثراد به حطاب الرجل المرأة فيما يتعلق با جماع . وقال كثير من العلماء : إن المراد به في هذا 
الحديث : الفحش » وردئ الكلام . 
» وو اة » بضم الجيم : هو ما يجك : أي يسترك وبقيك يا تخاف . ومعنى الحديث : 
أن الصوم يستر صاحبه » وَيحْمَظةُ من الوقوع في المعاصي . الترغيب والترهیب ( ۲ / ۷ ) . 


وان جزي به يدع سَهُوه وطعَامةُ من أجلي » 7 
0 وهذا الحديث ال جايل يدل عل فضيلة الصوم من وجوه عديدة : 
الأول : أن الله احتص لنفسه الْصوم من بين سائر الأعمال 
وذلك لسرفة عنده ومحعة له وظهور الإخااض له مجان فة لان 
سو بين العبلٍ وبين ربد لا يطلغ عليه إلا الله ؛ فإن الصائم يكون في 
اموضع الخالي من الناس معمكتا من تناؤل ما حرم الله عليه بالصيام 
فلا يتناو ؛ لأنه يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته وقد حرم عليه 

ذلك فیت رکه لله خوفًا من عقابه ورغبة في واب 
فمن أجل ذلك شكر الله له هذا الإحلاص واخحتص صيامه لنفيه 


(۱) مسلم ( ۱١٤ ( ) ۱۱١۱‏ ) . 
(۲) وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد : ٍ 
منها : كسشز النفس ؛ فإن الشْبََ والؤي ومباسَرة الصاءِ تحمل النفس على الأسّر وَالمطر والغفلة . 
ومنها : تخلي القلب للفكر والذ كر ؛ فإ تناول هذه الشهوات قد تشي القلب ولغميه › وتحول 
بين العبد وبين الذ كر والفكر » وتستدعي الغفلة . وخلو الباطن من الطعام والشراب يتور القلب 
وُوڃبُ ريه » وبُزیل سوه ویخلیه للذ کر والفکرٍ . 
ومنها : أن لني يعرف قدر : نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيرًا من الفقراء من فضول 
الطعام والشراب والنکاح ؛ فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك 
یتذ کر به من م مع ذلك على الإطلاق » فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغني » ويدعوه 
إلى رحمة أخيه الحتاج ومواساته بجا يمكن من ذلك . 
ومنها : أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم فإن الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم » فتسكنْ بالصيام وساوس الشيطان وتدكسر سورة الشهوة والغضب .. 
« لطائف العارف » ص ( ۲۹۰ › ۲۹۱ ) . 


@ 


من بين سار أعماله ؛ ولهذا قال : « يدع سَهُوتّه وَطكامه من أجلي » . 

» وتظهر فائدة هذا الاخحتصاص يوم القيامة › كما قال سفيان بن 
غيينة رحمه الله : « إذا كان يوم القيامة يُحاسب الله عبدَه ويؤدّي 
ما عليه من المظالِم من سائر عَمله حل إن لم ين إلا اشوخ بتكل 
الله عنه ما بقي من المظالِم ويله الجدة بالصوم 7 

الثاني : أن الله قال في الصّوم : : « وأا أجزي به » فأضاف 
ا لجراءَ إلى نفسه الكريمة الأعمال الصالحة يضاعفُ أجرها 
بالعدّد » الحسنة بعَشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة 
ما الصوم فإنٌ الله أضافَ ال جزاء عليه إلى نفيه من غير اعتبار عَدّد 
وهو سبحانه اکر الأكرمين وأَجوَدٌ الأَجرَدين » والعطية بقدر 
مغطيها فيكونُ أجر الصائم عظميا كثيرا بلا حساب . 

والصيام : صبر عَلّى طاعة الله »> وصبر عن محارم الله » وصَبّر 
على أفْدار الله المؤلة مِنَ الجوع والعطّش وضعف البدن والس . 

ققد الجتمعث فيه ألواع الصبر الثلاثة وتحمَقَ أن يَكون الصًائم 
من الصابرين » وقد قال الله تعالى : فإ إما وف الصابرود أجرهُم 
بغیر و 

الثالثك : أن ئى اي وق وسر قى الشائم من الَو والزفت 


)١(‏ نقله المنذري في « الترغيب والترهيب » ( ۲ / ۷ ) وقال : « هذا كلامه » وهو غريب وفي 
معنى هذه اللفظة أوجه كثيرة ليس هذا موضع استيفائها » . 


mM 


ولذلك قال : « فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا برفث ولا بَضخب » . 
4% ويقيه أ من الثار » ولذلك روی ) ارمام أ ( باسناد 
حسَن عن جابر رضي الله عنه أن الي ڪيه قال : ( الصيام ج 
يشتَجن ي ° م e‏ ۹ 
ET EE r‏ 
وهذا دليل عَلَى عظيم شأَنِ الصيام عند الله حى إن الشئ المكروة 
المشتخبتٌ عند الناس کون محبوبًا عند الله وطيا لكونه دَسَا عن 
طاعته بالصیام ٩‏ 
الخاماس : أن للصائِم فزحتين : فَرحَةً عند فطره » وفرحة عند 
لقاع ربه . 
» أما فرحة عند فطره : فيفرح با أنعم الله عليه من القيام بعبادة 
(۱) إسناده حَسَنٌ : رواه أحمد ( ۳ / ۳۹١‏ ) وقال الهيشمي في « مجمع الزوائد » ( ۳ / ۱۸١‏ ) 
والمنذري في « الترغيب والترهیب » ( ۲ / ٩‏ ) بإسناوٍ حسنِ . 

(۲) فائدة : وفي طيب ريح حُلوفِ الصائم عند الله عز وجل معنيان : 
N SN PEPE‏ 
SS i Hp E‏ 
للنفوس في الدنيا » فإن تلك الآثار غير مكروهة عند الله » بل هي محبوبة له وطيبة عنده ؛ 


لكونها نشت عن طاعته واتباع مرضاته » فإحباره بذلك للعاملين في الدنيا فيه تطييب لقلوبهم ؛ 
ملا يكره منهم ما وج في الدنيا . « لطائف المحارف » ص ( ۳۰۰ : ٠٠۲‏ ) بتصرف . 


Mm 


لصيام الذى هو من أفضل الأعمال الصالحة . 

وکم اناس محرموه فلم َضوموا » ويفْرح با أباح الله لَه مِنَ العام 
والشراب والنكاح الذي كان مُحَرَمًا عليه حال الصوم . 

» وما فرحه عند لقاء ربه : فيفرح بصومه حین يَجدٌ جزاءه عند 
اله تعالی مورا كاملا في وقتِ هو حوځ ما یکون إل ال 
أينَ الصّائمُونَ ليذخُلوا ال جئة من باب الريان الذي لا يدخله أحد 
غير( 
٥‏ وف هدا الحطيث : إرشادٌ للصًائم إذا سَابَهُ أحدٌ أو قاتله 
أ لا يقابلة بالمغل لعلا يزداد الشباب والقتال وأن لا يضعف أمَامَه 
بالسكوت بل يخبره باه صائم » إشارة إلى آنه لن بقابله بالمخل 
احترامًا لصوم لا عجرا زا عن الأحذ بالار وحينعلٍ ينقطع الشباب 
والقتال ‏ أذَفَعْ اي هي اخس دا الي بيتك وَبيتۀ عَدَاوه كان 

, 

وَل حميم » وما ماما ا اللي فوا وما لاما إلا ڏو حَظ 
عظیم ‏ [ فصلت : ۲۲ ٠١»‏ ] . 

6 ومن فضائل الصوم : أله يَْمَع لصاحبه يوم القيامة . 

» فعَن عبد الله بن غُمَرو رضي الله عنه أن النبي عي قال : 
(۱) قفي الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي مه قال : لد في اة باب قال له 


الان يَذْحُل منه الصَائِعُونً يوم القيامة لا يذل منه أحَدٌ غيرهم › فإذا دلوا غق لم يذل 
يئه اَعَد ) رواه البخاري ( ۱۸۹٩‏ ) ومسلم ( ۱۹١١ ( ) ۱۱١۲‏ ) . 


« الصيام والقرآنُ يَشفعَان للعبدِ يوم القيامة » يمول الصيام : أي رب 
منعتة الطعام والشهوة هُسَمَغني فيه ويقول القرآن : متَعْنهُ النوم بالليل 
فسفغنی فيه قال : فيشْفعَان » رواه أحمد <° 

0 إخوافي : فضائل الصوم لا تدرك حى يقوم الصائم بآدابه 
فاجتهدوا في اتقان صيامكم وحِفظ حدوده » ونوبوا إلى ربكم من 


(۱) حَدِيتٌ صَجيځ : رواه أحمد ( ۲ / ۱۷١‏ ) وقال الهيشمي في « امجمع » ( ۳ / ٠۸١‏ ) : 
« رواه أحمد والطبراني في « الكبير » » ورجال الطبراني رجال الصحيح » . 
وقد صححكه الحاكم ( ٠١٤ / ١‏ ) ووافقه الذهبي » وقال الألباني في تعليقه على « المشكاة » 
۹٩۳ (‏ ) : ( وهو كما قلا ) . 

تنبيه : وقع في الأصل المطبوع من الكتاب : « عبد الله بن عمر» والصواب : « عبد الله بن عمرو» كما 


في مصادر الحذديیث ۰ 


ET 


» قال الله تعالى : يا اها ألَذِين آء ثوا كب عََيكم آصيام كم 
ب على ین س یکم م رده مغدودات فن 


ت 


یلیو فد عام سكين کمن تعلوع ڪیرا که یو له وان تصوه 
کر کم إن کشم فون » كهو رصان الذي أ 4 5 
هدّی لاس رات من الهْدَى والفوقانِ فمن “ ا اشر 
O TT ER‏ 
بکم یسر رلا رید بكم لسر وكيوا دة كبرو آا 
هدا کم ولک تشکرود 4 % [ البقرة : ۱۸۳ - ۱۸١‏ ] . 

» وقال النبي عه : « بني الإشلام عَلى تحمس : شهادة أن لا إله 
إلا الله وان شحمدا ر شول الله » وَإقام الصلاة » وإيتاءِ الركاة » وحج 
البيتِ » وَصَوم رَمَصان » متفق عليه“ . 

3 لشم ا وصوم رمضان > وج E‏ ۰ 

6 وأجْمَعَ مَعَ المسلمون : علي فرضية صوم رمضان إجمَاعًا فطعي 
معلومًا بالضرورة من دين الرشلام . 

فمن انکر وجوبه قد كفر فلهشتتاب » فإن باب وأقر بؤجوبه ولا 
یل کافرا مرتدًا عن الإسلام لا بعشل ولا يكم › ولا بُصلیٰ عليه 


(۱) البخاري ( ۸ ) ومسلم ( ۱۳ ) ( ۲۱ ) . 


. ) ۲۲ ( ) ۱١ ( مسلم‎ )۲( 


. 


»ولا بذع له بالرحمة ولا دفن في مقابر المسلمين ونما حمر له بعيدًا 
في مَکانِ ويدف لملا بوذي الاس برَائحته ویتأذی هله مُسَاهدته . 
© فرص صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول 
وكان فرض الصّيام على مَزْڪاتين : 

المإحلة الأولى : اخییر کک ن الصيام » والإطعام مى تفضيل الصيام عليه 
المرحلة الثانية : تَعْيينٌ الصيام بون تخيير . 

» ففي ( الصحيحين ) عن سَلّمة ب بن الاأكوع رضي الله عنه قال lo:‏ 
رلت وَعلل الین بطيفو له في طعام مشكين ‏ [ ابقرة : ۱۸٤‏ ] » كان 
من اراد أن فطر يفي ( يعني فعل ) عل نزلت الآية التي بعدها 
E‏ 

يعني بها : قوله تعالی فإ فمن سهد نكم ألسَهرَ كَلَْصمة ومن 
کد ریش از عل مر ی ی ی عر ) دده ۲۲ 
و ج اوا ا 

6 ولا يجب الصومٌ : على بك دحل اهر » فلا ب شو تب 
شرل اهر ؛ ثول انی له : « لا قشعن عُكم زعت 
بصم بوم أو ومين إلا أن يون رمل كان يضوم صومه قيض 


. ) ۱٤۹ ( ) ۱۱٤١ ( ومسلم‎ ) ٤5۰۷ ( البخاري‎ )١( 


ذلك اليوم » رواه « البخاري 7 

0 ویحکم بطخول شهر ومضاایٌ بوأاحت من أموين : 

الأول : ووي هاه : 

» لقوله تعالل : إ فمن سهد منكم اهر يضف ) رابقرة ٠۸٠:‏ ] . 

» وقول لبن مي : « إا رام اهال قضوموا » ممق علي“ . 

6 رلا یُشترط اَن راه کل واحدِ بنفیه بل | إا رآ من ينبت 
بشهادێه دخول الشَهرٍ وجب الصوم على الجييع . 

6 ریشترط لقبول الشهادة بالرؤية : أن يكو الشاهدٌ بالِعّ 
عاقلا مسلا مووق بخبره لأمانته وبصره . 

- فام الصغيز : فلا يبت الشهر بشهادته ؛ لاله لا يوی به . 

وأؤلى منه : المجنون : 

- والكافر : لا يقبت الشهو بشهادته ايسا . 

+ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : « جَاءَ أغرَابي إلى 
لي ڪب فقال : إئي رأيتُ الهلال يعني رَمصًَانَ » فقال : أتسْهَدٌ 
أن ل لله إلا الله ؟ قال : نعم » قال : تشهد أن مُحكدًا رَو ل الله ؟ 
)١(‏ البخاري ( ۱۹١٤‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

» قال الحافظ : « أي لا يتقدم رمضان بصوم يوم يُعَدُ منه بقصد الاحتياط له » فإن صومه مرتبط 


بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف » إه فتح الباري ( > / ٠١۸‏ ) . 
(۲) البخاري ( ۱۹۰٩‏ ) ومسلم ( ۱۰۸۰ ) ( ۸ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
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قال : نعم . قال : يا بال أذ في الاس فليضوموا عدا » حرج 
وال إل اخ 

- ومن لا بُوثتق بخبره بکونه مَغروفا بالکذب أو بالتژع أو کان 
ضعيفَ البصر بحي لا يمن أن يَرَاهُ » فلا يثبتُ الشهر بشهادِه 
لسك في صدقه أو رژجحان كذبه . 

8 ويثبِتٌ دخول شهر رمضانَ خاصة : بشهادة رجل لقولِ ابن 
عمر رضي الله عنهما : ترا الاش الهلال فأحبرث الب لله أي 
ريه فَصَام وأمر الثاسَ بصيامه ) روا « ابو داوذ » و « الحاكم ) 
وقال : على شرط مسل“ . 1 

0 ومن رآ متیقتًا ژؤيته : وجب عليه إحباز ؤلاة الور بذلكً . 

0 وكذلك من رای هلال شوال وذي اة ؛ لأفه يترتب عَلل ذلك 
واجب الصو والفطر وا حح » و « تا لا يعم الواجبُ إلا يه فهو واجبٌ ) 

0 ون رآ وحدّه في مکانِ بعد لا یکن إخبارّ ولاة الأمور : فاه 
يصوم ويشعَى في إيصال البر إل ولاة الأمور بقدر ما يستطيع . 
(0 إشتادة ضيف ۲۳٤۰ ( N‏ ) والترمذي ( 11۹ ) والسائي ( ۱۳١ / ٤‏ › 

۲ وابن ماجة ( ٠٠٠١‏ ) . وقال الترمذي : « حديث ابن عباس فيه اختلاف » وضعفه 

الألباني في « إرواء الغليل » ( ۹٠۷‏ ) . 

(۲) حَدیتٌ صَجیځ : رواه ابو داد ( ۲۳٤۲‏ ) والحاکم ( ۱ / ٤۲۳‏ ) وقال : « صحیح على 


شرط مسلم » ووافقه الذهبي وقال الألباني في « الإرواء» ( ۱١ / ٤‏ ) وهو كما قالا . وقال 
ابن حرم ( ۲۳١ / ٦‏ ) : « وهذا خبر صحیح ) . 
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0 وإذا ا الشهرٍ من قبل الحكومة ب « الراديو » أو غيره 
وجب العمل بذلكٌ في دخول الشهرِ وخروجه في رمضادَ أو غيره ؛ 
4 إعلاله من قبل المكومة مح شرعية يج العمل بها . 
ولذلك أمر اين تله بلالا أن بوذن في الاس معلتًا ثبوت الشهر 
مک و ا وا وج دال لإغلام 
مما لهم بالصيام . 

» وإذا ثبت دخول الشهر بوتا سّرعيًا فلا عبرةً منازل القمر ؛ لان 
ال ل على الحكم برؤية الهلال لا متازله فقال ب : « لذا 
را الهلال فضوموا › وإذًا رأيتموه فأفطروا ) « متمق عله ) . 
٭ وقال ع : « إن سهد شاهدان مسلمانِ فصوموا وأفطروا » 
رواه و 

الم الثاني : مما يحكَمٌ فيه بكخول الشهر : إكمال 
الشهر السابق قبله ثلاثين يومًا : 

لأن الشهر القمريّ لا يمن أن يريد عَلَى ثلاثين يومًا ولا ينقص 
عن تسعة وعشرين يوما » وما يتوالى شهران أو ثلاثة إلى أربعة 
(۱) تقدم تخریجه ص ( ۲١‏ ) . 
(۲) تقدم تخریجه ص ( ۲۷ ) . 


(۳) حدِیتٌ صَجیځ : رواه أحمد ( ٤‏ / ۲۲۱ ) والئسائي ( ۱/ ۰۲۰۰ ۳۰۱ ) بإسناد صحیح 
كما قال الألباني في « الإرواء » ( )٠١ / ٤‏ . 


لاثينَ يومًا أو شهرانِ أو ثلاثة إلى أربعة تسعة وعشرينَ يومًا لكن 
لال ي وون كا وال اق 

تى تم الشهر السابق ثلائين وما : حكم شرعًا بدخول الشَهرٍ 
الذي يليه ون لم بر الهلال . 

لقولِ الي مه « ضوموا ريت وأفڙوا لرؤيته فان غي 
لیک الشهد فعدٌوا ثلاثين » روا (« مسلم 0 

× ورواه « البخاري » بلفظ : ( فإن غکی لیک ف عة 
شخان الان O‏ 

* وفي « صحيح ابن حُزية » من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالٽٹ ١‏ کان الین ڪل حفط من شعبان ما لا حفط من غيره 


ت 


ثم يصوم لرؤية رمضان فان غ عليه عَدٌ ثلاڻين يومًا ثم صام » 
وأحرجه آ ) آټ داود و ) الدارقطني » ) و صىکه( 


(۱) مسلم ( ۱۰۸۱ ) ( ۱۹ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
« « غَمَىّ » : بضم الغين المعجمة وتشديد اليم » أي حال بينكم وبينه غيم . الفتح ٠١١ / ٤(‏ ) . 
e‏ ۰ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
« « غبي » : بفتح الغين المحجمة وتخفيف الموحدة : مأحوذ من الَبَاوة وهي عدم الفطنة وهي 
a‏ 
(۲) حَدِیتٌ صَجیځ : رواه ابن خزية في صحیحه ( ۱ / ۲۰۳ ) وأبو داؤد ( ۲۳۲٣‏ ) 
والدارقطني ( ۲ / ٠١١‏ ) وصححه الحاكم ( ٤۲۳ / ١‏ ) على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
قال الألباني في « الإرواء » ( > / ۸ ) : « وفيه نظر فإن ابن صالح وابن أبي قيس لم يحتج بهما 
البخاري فهو على شرط مسلم وحده ) إه . 


وبهضم الأحاصيث نيل : أله لا ضام رمضان قبل رؤية هلال 
فان لم بر الهادل ايل شعبانٌ ثلاثينَ یوما ولا يُصَام يوم الثلاثين منۀ 
سواءٌ كانت الليلة صحرًا اَم غيمًا . 

» لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه : « مَنْ صَام اليوم الذي شك 


صر ص 


فيه فَمَذ عص أبا القاسم يله » روا « أبو داود » و « الترمذي » 


ء۶ 


ي 


(۱) صجیځ : رواه ابو داؤد ر( ) والترمذي ( ٦۸٩‏ ) وقال : « ڪس صَجيځ » والدسائي 
(٠١١ / ٤ (‏ وعلقه البخاري ( ۱١۹ / ٤‏ - فتح ) وقال الحافظ في « الفتح ) ( ١1١ / ٤‏ : 
« قال ابن عبد البر : هو مُشنَدٌ عندهم لا يختلفون في ذلك » وخالفهم الجوهري المالكي فقال : 
هو موقوف . والجواب : أنه موقوف لطا مرفوع حككًا » إه . 
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من کل نوع منها بنصیب › وللا لوا من النوع الواحد فيتر كوا 
العمل فيشقى الواحد منهم ويخيب . 
وجعل منها : ( فرائض » لا يجورٌ التق فيها ولا الإحلال . 
ومنها : « َوّافل » يحصْل بها زيادة التقرب إلى الله والإكمال . 
» فمن ذلك الصلاة : فرض الله منها عَلَ عباده حمس صلوات 
فى اليوم والليلة »> حمسا في الفعل وخحمسين في الميزان » ونَدَبَ الله 


GD 


إلى زيادة التطوع من الصلوات تكميلا لهذه الفرائض وزيادة في 
المرب إليه 
0 کهرن خهکه النوافل : 
© الرُواتبُ التابعة للصلوات المفروضة : ركعتان قبل صلاة 
ع ك 
الفجر › واربع ر كعات قبل الظهر › ورکعتان بعدها » ور کعتان بعد 
مغرب » وركعتان بعد العشاء ‏ . 
ومنها : صلاة الليل : التي امتدح الله في كتابه القائمين فيها : 
#فقال سبحانه :ل ودين تيون رهم بدا فاا ) [الفرقان 
» وقال : طز جائ جرهم عَنِ الاجم يذغون رهم حر 
رمعا رما رزفتاشم يشود ۰ لا تلم تشن ما أشني آم ن أ َة 
غين جَرَاء ا کائوا ملو & [ السجدة EINE‏ . 
» وقال القين له : « صل الشلاة بغد المريصًة صل اليل . 
رواه ) مسلم 97 
» وقال مل : « ايها الاس أفشوا السلام وأطيموا الطْعَام وصلوا 
)١(‏ ومجموع ذلك اثنتا عشرة ركعة استنادًا إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت ا 
لا ياج ربعا قبل الظهر » رواه مسلم ( ۷۳۰ ) ( ه ٠‏ وکذلك صح عه : ٭ اک من 
صلل اثنتى عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له ينا في امجنة » وذكر منها أربعًا قبل الظهر » 
رواه مسلم ( ۷۲۸ ) ( ۱۰۱ ) مختصرًا وهو بتمامه وفيه : ذكر الأربع ركعات قبل الظهر عند 
الترمدي ( ٠٠٥‏ ) والنسائي ( ۳ / ۲٦۳ ›» ۲٦۲‏ ) من حديث أم حبيبة رضي الله عنها . 
(۲) رواه مسلم ( ۱۱۹۳ ) ( ۲۰۲ ) من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 
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٤‏ ت i‏ رن وگ 
الارحام وصلوا بالليل والئاس نیام تدخلوا اجدة بىتىلام ) رواه 
) الترمذي ( وقال : ( حسن صحيح ) وصخحه ) الحا كم 7 

© رمن صلاة الليل : « الوتر » : 

١ ر‎ 

اقله ركعة » وأكثره إحدى عشرة ركعة . 

0 فیوت بركعة مفردة لقول التي عه : « من أحَب أن بور 
بوا حدة فليفعل ( رواه ) داود و ) النسائي 7 "( 

٥‏ ویوتڙ بقلاث لقول الب عه : « مَل أحب أن يور بثلاث 
فلیفعل ) رواه ) i‏ داود » و « الئسائي 2 

فان ا 2 چ وأحد 

N‏ ا و 
وتر بثلاث رکعات لم صلم إلا في آعرهن ٩‏ 

وإن أحبٍ صل ركعتين وسلم ثم صل الثالكً . 

» لما رَو « البخارى » عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : 
(۱) حَدِیتٌ صجیځ : رواه أحمد ( ٠٠١ / ٥‏ ) و الترمذي ( ۲۲١۸‏ ) وابن ماجة ( ۱۳۳۲١‏ ) 

۳۲٣۱ (‏ ) من حدیث عبد الله بن سلام وصگحه الحاکم ( ۳ / ۱۳ › ۱١۰ / ٤‏ ) ووافقه 

الذهبي › وهو كما قالا . 
mS e‏ بو داژد ( ۱٤۲۲‏ ) والگسائی ر( ۳ / ۲۲۸ 
(۳) جزء من الحديث السابق . 


: من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وقال‎ ) ٤۸۲ / ۲ ( أورده الحافظ في الفتح‎ )٤( 
: إسناده قوي ( إھ‎ ) 


) آنه اھ کان سا بين ال كعتين والأكعة في الوتر حى کان يأمر 


بعص خا جته 7 


س 
0 ویوتر بخمْس » فیشردها جمیعًا لا یڅلسش ولا يَسلم الا في 
آخرهن . 
ن 0 ا oT EY‏ کار 
» لقول اتی عو : « مَل أَحَبّ أن بور بخمس فليفعل » رواه 
) بو داود » و ( التسائي 0 
e‏ 


E‏ ¢ ) او 

0 بع بده کا 
» لقول أم سلمة رضي الله عنها : «كان الي عي وتر بسبع 
وخا 6 ل صل ون بل ولا کلام ( رواه ) E‏ ( 


() البخاري ( ٩٩۱‏ ) . 
ه قال الحافظ في الفتح ( ۲ / ٤۸۲‏ ) : « ظاهره أنه كان بُصَلي الوتر موصولا فإن عرضت له 
حاجة فصل ثم بت علىل ما مض » وفي هذا دفغ لقول من قال : لا يصح الوتز إلا مفصولا . 
وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال : 
صلی ابن عمر ركعيتن ثم قال يا غلام أرحل لنا » ثم قام فأوتر بركعة » إه . 

(۲) جزء من حدیث أي ااب الأنصاري الذي تقدم تخريجه ص ( ٤١‏ ) . 

(۳) مسلم ( ۷۳۷ ) ( ٠۲۳‏ ) والترمذي ( ٤٥۹‏ ) وقال : ( ڪيٽ حسَنْ صَجيڅ » . 
» تنبيه : الحديث ليس في « صحيح البخاري » كما قال المؤلف وراجع : « تحفة الأشراف » 
COETIT)‏ 


و J)‏ الئسائى )» و ( ابن ماجه ٩)‏ 
0 ويوتر بتسع » فیسردها لا يجلس إلا فى الثامنة » فيقراً الَْسَيّد 
ويدعو ثم يقوم ولا يسلم فيصلي التاسعة ويتشهد ويدعو ويسلم . 
pE 2‏ "“ ۰ ا ٩‏ « ت ا + 

+ لحديث عائشة رضي الله عنها في وتر رسول الله ع قالت : 
١‏ کان يْصَّلى تشع رَ كعات لا يَخْلِش فيها إلا فى الثامنة فيذ كر الله 
ويحمده ويدعوهة ثم يتهض ولا يُسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم 
e. e‏ ر ل 
يقعد فیذ كز الله ویحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمغتا ) 
ليت رو اه ) e‏ ¢ 9ھ ) مسلم 7 

٥‏ ويصلي إخدى عضرة ركعة » فن أَحَبّ سَلم من كل 
ر کعتین واوتر بواحدة 

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان ابن ل يُصلى 
ما بين أن يفرع من صلاة العشاء إلى الفجر إحدَى عشرة ركعة يسل 
بين كل ركعتين ويوتر بوراحدة .. » الحديت رواه « الجماعة » إلا 
« الترمذي ۳ 
(۱) یٹ صجیځ : رواه أحمد ( ٩‏ / ۳۲۱ ) والنسائي ( ۳ / ۲۳۹ ) وابن ماجه ( ٩۱۹۲‏ . 
(۲) أحمد ( ۱٩۳ ۰ ٩۱ / ٩‏ ) ومسلم ( ۷٤٩‏ ) (۱۳۹) . 
(۳) مسلم ( ۷۳١‏ ) ( ۱۲۲ ) وأبو داؤد ( ۱۳۳١‏ ) والنسائي ( ۲ / ۳۰ ) وأحمد ( ۲۱۰/٣‏ › 
۲۰ ) وأبو عوانة ( ۲ / ۳۲۹١‏ )) . 


» تنبيه : الحديث ليس عند « البخاري » و « ابن ماجه » كما ويه قول المؤلف . وراجع : 
« تحفة الأشراف » ( )٩1 / ١١‏ . 


» 


Se TRT 
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان الي عو يصلي‎ 
ربعا فلا تسأل عن محشنهی وطولِهن » ثم يُصلي أرَبعا فلا تسل عن‎ 

محشیهن وطولهن تم يُصلي لاا » « ممق عليه “٠)‏ . 

٭ وقال الفقهاء من « الحنابلة » و « الشافعية » : يجوز في الوتر 
باحدى عشرة أن يسردها بتشهد واحد أو بتشهدين في الأخيرة 
والتي قاي" 

© وصلاةٌ اليل في رمضان لها فضيلة ومزية عَلى غيرها : 

لقول اليج تال : « عن فام رصان إياا راتسا َر له م 
تدم من دنبه ) « متمق عليه ٩)‏ 

ومعنى قوله : « إيانا » بالله وبا أعدّه من الثواب للقائمين . 

ومعنی قوله : ( احتسابًا » أي طلا لثواب الله لم يحمله على 
ذلك رياء ولا سمعة ولا طلب مال ولا جاه . 

وقيام رمضان شامل للصلاة في أول الليل وآخره . 

© وعَلى هذا : فالتراويخ من قيام رمضان › فينبغي الحرض 
عليها والاعتناء بها واحتسابُ الأجر والثواب من الله عليها وما هي 


. ) ۱۲١ ( ) ۷۳۸ ( ومسلم‎ ) ۱۱٤١ ( البخاري‎ )١( 
. ) ٥۸۸ / ١ ( راجع : المغني لابن قدامة‎ )۲( 


(۳) تقدم تخریجه ص ( ۲٣‏ ) . 


إلا ليال معدودة ينتهزڙها المؤمن العاقل قبل فواتها . 

0 ونما شمیت تراویح ؛ لان الناس کانوا بُطیلونَهًا جدًّا فكلما 
صَلّوا أَربَعَ ر كعات استراځوا قليلا ٩‏ . 

© وكان الس عه أول من سن الجماعة في صلاة التراويح في 
الملسجد ثم تركها خوفا من أن تُفرض على اميه . 

+ ففي ١‏ الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها : « أن الي 
يل صل في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس ثم صل من 
القابلة وک الاس ثم اجتمعوا من الليلة الغالفة اوالرابعة فلم يخرج 
إليهم رسول الله عي فلما أصبح قال : قد رأيتُ الذي صنعثُم فلم 
يمنعني من الخزوج إليكم إلا أني حشيثُ أن تُمَرض عليكم . قال : 
وذلك فی رمضان )7 . 

» وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : « صتا مَعَ الي عي فلم 
)١(‏ فائدة : قال الحافظ في الفتح ( > / ۲۹٤‏ ) : « والتراويح : جمع ترويحة › وهي للمرة الواحدة 

EG SS SS SS EA 

نصر الروزي في « قيام الليل » بابين لمن استحب التطوع لنفسه بين كل ترويحعين ولن كره ذلك 

وحکیٰ فیه عن یحی بن بکیر عن اللیث : انهم کانوا یستریحون قدر ما ثْصَلَ الرجل کذا کذا 

ركعة » إه , 

(۲) البخاري ( ۲۰۱۲ ) ومسلم ( ۷١١‏ ) ( ۱۷۸ )من حديث عائشة رضي الله عنها . 


لم يمم بنا في السادسة ثم قام بنا في الخامسة حَمّ ذهب شطر الليل 
أي نصفة فمُلنا : يا رسول الله لو تَملتنا بقية ليلتنا هذه فقال عو : 
١‏ إِلَّه من فام مَعَ الإمام حى يَنصرف كيب لَه قيام ليلةٍ » الحديث 
روا ) آهل السثن ) بسند صحی() : 
ه واختلف السلف الصالخ في عدد الركعاتِ في ‹ صلاة 
التراويح والوتر معها » : 

فقيل : إحدى وأربعون ركعة » وقيل : تسع وثلاثونً » وقيل : 
تسع وعشرون » وقيل : ثلاث وعشرون » وقيل : تسع عشرة › 
وقيل : ثلاث عشرة » وقيل : إخدّى عشرة » وقيل غير ذلك . 
وأرجح هذه الأقوال : أنها إخدّى عشرة أوثلاث عشرة . 

لما في ١‏ الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها : « أنها شلت 
کیف کانت صلاة ال عي في رمضان ؟ فقالت : ما کان بريد 
في رمضان ولا غیره على إخدیٰ عَشرة رکعةٌ )0 

» وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « کانت صلاة الب 
ا ثلاث عشرة ركع يعني من اليل » رواه « البخاري 0 
e ON E‏ 
صَخيخ » والنسائي ( ۳ / ۸۳ » ۸٤‏ ) وابن ماجة ( ۱۳۷۰ ) من حديث أبي ذر رضي الله عنه 


وإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات كما في « إرواء الغليل » للألباني ( ٤٤۷‏ ) . 
(۲) البخاري ( ۱۱٤١۷‏ ) ومسلم ( ۷۳۸ ) ( ۱۳۷ ) ( ۱۲١‏ ) . 


(۳) البخاري ( ۱۱۳۸ ) . 


أ 


» وفي « الموطاً » عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال : 
عر بن الغلاب رضی ال عه آی بن دب وها داري آن 
يقَومَا للناس بإخدّى عشرة ركعة )© . 

© وكان الشلف الصالخ يطيلونها ا 

ا و ا کد قاریع یر این 
يعني بقات الآيات ڪل کنا نا تغتمد عَأل العصي من طول القيام »© 

gE E 
التراويح بشرعة عظيمة لا يأنون فيها بواجب الهدوءِ والطمأنينة التي‎ 
. هي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها‎ 

لون بهذا الركن وئثوبود من خلفهم من الضعفاء وا لمرض 
وکبار السن يجتو على آنفسهم ويجئون على غيرهم . 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله : أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة 
ا ا ا 
نسأل الله السلامة . 

© ولا ينبغي للرجل : أن يتخلّف عن صلاة التراويح ؛ لينال 
ثوابها وأجرها ولا ينصرف حت ينتهي الإمام منها ومن الوتر › 
ليحصل له أجْر قيام الليل كله . 


. ) ۱۳۷ ۰۱۳١ / ٩ ( والموطاً‎ ) ۲۰٠۰ ( البخاري‎ ( 


(۲) جزء من الحديث الشابق . 


0 ويجوز للساء : محضور التراويح في المساجد إذا أمنتِ الفسنة 
منهن وبهن لقول الب و : « لا متغوا إِمَاءَ الله مساجد الله ). 

ولأن هذا من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم » لكنْ يجب 
أن تأتي متسترة متحجبة غير متبرجة ولا محطية ولا رافعة صونًا ولا 

» لقوله تعَال  :‏ ولا دين زیتگهن إلا ما طهر نها € الور: f‏ 
أي : لكن ما ظهر منها فلا يكن إخفاؤه » وهي ال جلباب والعباءة 
ونحوهما . 

» ولان الب ع لا أمر النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد 
قالت أم عطية : يا رسول الله إحدانا لان اا قال 
E‏ ( ممق عله ٩)‏ . 

0 والشئة للتساء : أن يتأحرن عن الرجال اا ع واا 
بالصف امور فالمؤخر عكس الرجال . 

+ لقولِ الي ع : ( حي ضفو الرجال اولها وشرها آخرها 
وخير صفوف الثّساء آخزها وشڑها أولها » رواه « مسلم ۲ . 

وينصرفن من المسجد فور تسليم الإمام » ولا يتأخُرن إلا لعذر . 


. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ ) ۱۳١ ( ) ٤٤۲ ( ومسلم‎ ) ٩۰۰ ( البخاري‎ )١( 
. ) ۱۲ ( ) ۸٩۰ ( ومسلم‎ ) ۳١۱ ( البخاري‎ )۲( 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ۱۳۲ ( ) ٤٤١ ( مسلم‎ )۳( 


» لحديث أم سلمة رضى الله عنها قالت : « كان انين عي إذا 
أن يقوم قالت : رى والله أعلم أن ذلك كان لكي يَنْصَرف التساء 
)1( 
( : 


واه « البخاري 


. ) ۸٤٩۹ ( البخاري‎ )١( 


أجورَهُم وَبزيدَهُم من فَصْلِه انه عفور شکور [ فاطر : ۲۹» ٠١‏ ] . 
الارةً كتانب الله عله نوعين : 
تلاوة حكمية : وهى ا شاه وتنفيذ أخكامه ؛؟ بفعل 


أوامره » واجتناب نواهيه » وسيأتي الكلام عليها في مجلس آخر إن 
شاء الله . 

والنوع القاني : تلاوة لفظية » وهي قراءثه . 

وقد جاءت النصوص الكثيرة في فصضلها إما في جميع القرآن وإما 
في سور او اياتِ معينة منه : 

* ففي « الصحيحين » عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان 
لسن ع قال : « 2 من تَعلْمَ المرآن وَعَلّمۀُ 

» وفيهما عن عائشة رضي الله عنها أن الس عي قال : « الاه 
بالقرأن مَع السَمرَة الكرام البررة والذِي يقرا القرآنَ وَيتعتعُ فيه وهو 
عليه شاق له أ e‏ 

والأجران : أحدهما : عَلَ التلاوة . 

والثاني EE‏ مشقتها عل الفارى : 

* وفي « الصحيحين » ايسا عن آي موی الأشعري رصي الله 
عنه أن الى عي قال : « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن » مثل 
)١(‏ البخاري ( ٥0۲۷‏ ) . 

« تنبيه : الحديث لم يروه مسلم كما يوهمه صنيع المؤلف وراجع : « تحفة الأشراف » ( ٠٠۷/۷‏ ) 
(۲) البخاري ( ٤۹۳۷‏ ) ومسلم ( ۷۹۸ ) ( ۲٤٤‏ ) . 


« « الفرة » هم الملائكة سمو « سَهَرَة » ؛ لأنهم ينزلون بوحي الله وما يقع به الصلاح بين 
الناس كالسفي الذي يُصضلح بين القوم » ويقال : السفرة : الكتبة واحدهم سأفر  .‏ شرح السنة ) 


. ) ٤٤١ / ٤ ( للبغوي‎ 


لأئزبجة ريحها طب وطعمها َيب » ول المؤمن الذي لا يقرا 
القرآن كمثل التّمرة لا ريح لها وطغمها لو »(“ . 

E O 
0» يله قال : « افَرَوٌا القرآن نه يأتي يوم القيامة سَمِيعًا لأضحابه‎ 

و د 
أن الب تيل قال : « ألا يعدو أحذ كم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرا 
آيتين ِن کتاب الله عز وجل » ڪَيڙ لَه من ناقتين وثلاٹ خيڙ له من 
ثلاث وأربغ » خير له من أربع ومن أعدادهنٌ من الإبل »“ . 

» وفي « صحيح مسام » أيصًا عن أبي هربرة رضي الله عنه أن 
اي له قال : « ما اڄتمع فَؤڅ في بيت من بيوت الله يون 
کتاب الله ویتدارشوده بینم إا نزلت عليهم الشكينة وغشينهم 
الأحمة وَحَفتهم الملائكة وذ کرهم الله فيمق عند ) , 

» وقال یي « َعَاهَدوا المَرآن ‏ و الَذِي نفس بيده لهو شد كفن 
من الإبل في غقلها » . ( مته ممق لیو ۲ . 

» « الأترجة » : من أحسن الشمار الشجرية عند العرب لحسن منظرها صفراء فاقع لونها . 
(۲) مسلم ( ۲٣۲ ( ) ۸۰٤‏ ) . 
(۳) مسلم ( ۸۰۳ ) ( ۲١۱‏ ) . 


. ) ۳۸ ( ) ۲۹۹۹ ( مسلم‎ )٤( 
. ومسلم ( ۷۹۱ ) ( ۲۳۱ ) من حدیث أي موسی رضي الله عنه‎ ) ٥۰۳۳ ( (ه) البخاري‎ 


٭ وقال یھ : ہ لا يمل اعد کم تست آية کیت وکت و کیت 
بل هو نشي » . رواه « مسلم ۲“ . 

وذلك أن قوله : ١‏ تسيب » قد بشع بعدم البالاة با حفظ من 
القرأان حت نسيه . 

+ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . أن ابن عو قال : 
« من قرا حرفا من تاب الله فلهُ به نة » والحستة بعَشر أمثالها لا 
أقول « ألم ) - E‏ ولکن « الف ( 2 و( لام ) حرف و «ميم ) 
ر ) رواه « الثرمذيٰ )7“ . 

+ وعنه رضي الله عنه أيصًا أنه قال : « إن هذا القرآن مأدبة الله 
فاقبلوا مأدبته ما استطعثم » إن هذا القرآن حَبل الله الحينْ والثوز المينْ 
والشفاء النافغ عصمة لمن مسك به ونجاة لمن أتبعَهُ » لا يريع 
فيْستَغْتَبَ ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من کثرة 
الترداد أتلوه فان الله یاج رکم عَلّیٰ تلاوتو كل حرف عشر حسناتِ 
ات رو ا و 
و( میم ) خرف ) راہ )( الجا كم 9 

(۱) مسلم ( ۷۹۰ ) ( ۲۲۸ ) . 
(۲) حديث صحيح : التّرمذي ( ۲۹۱۰ ) وقال : « ڪيٹ حڪسن صحیح غریب » » وهو کما 


قال فإن إسناده صحيح . 
)٣(‏ إستَادة ضيف : رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٠٥١ / ١‏ ) وقال : تفرد به صالح بن = 
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0 إخواني : هذه فضائل قراءة القرآن » وهذا أجزه لمن احتسب 
الأجر من الله والرضوان » أجور كبيرة » لأعمال يسيرة › فالمغبولٌ 
من فرط فيه » والخاسر من فاته الربح حین لا يمن تلافیه » وهذه 
الفضائل شاملة ججميع القرأن . 

0 وقد ورطت السنة بفخائل سور مخينة مخحاحة : 

© فمن تلك السور : « سورة الفاتحة ) : 

« ففي « صحيح البخاري » عن أي سعيد بن العلل رضي الله 
عنه أن السبى ي قال له : ( لاَعَلْمَنّكَ أغظم شورة في الفمُرآن 
اا هي الكبغ الثاني والقرآنُ العظيم الذي 
أو تيه 2 

» ومن أجل فضياتها : كانت قراءتها كتا في الصّلاة لا تصخ 
الصلاةٌ إلا بها » قال البن عي « لا صَلاة إن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب » « ممق عليه )0 

= عمر عنه وهو صحيح › وقال الذهبي معقبًا : « صالح ثقة حرج له مسلم » لكن فيه الهجري 

وهو ضعيف » إه . والهجري : هو أبو اسحاق ابراهيم بن مسلم الهجري لين الحديث رفع 

الموقوفات ولذلك قال ابن الجوزي في « العلل المتداهية » ( ٠١١ / ١‏ ) :« هذا حديث لا بصخ 

عن رسول الله مه » ویشبه أن يکون من كلام ابن مسعود روياه من طريق إبراهيم الهجري › 

عن أبي الأحوص عن ابن مسعود مرفوعًا » . 


(1) البخاري ( 001 ) . 
) (۲) البخاري ( ۷۰٩٦‏ ) ومسلم ( ٤ ( ) ۳۹۲٤‏ ) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


a 


» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ح4 : 
١‏ من صَلَىَ صَلَاة لم يقراً فيها بفاتحة الكتاب فهي خِدَاج » يقولها 
لاا » فقيل لأبي هريرة : إلا كود وراء الإمام » فقال : اقراً بها في 
تفش ادو :روا ( مسل ٩2۲‏ 

© ومن السور المعينة : « سورة البقرة وآل عمران » : 

٭ قال النيی ا :) اقرأوا الرهراوّين البقَرَة وآل عمْران › 
فإنّهُما يأتيان يوم القيامة كأنهما عمامتان أو عَيايتانِ » أو كأنهُما 
فرقان من طبر صَوَافٌ » اجان عَنْ أضكابهما » اقرؤا سورة البقرة 
يِن أذها بركة » وركها حشرة » ولا يستطيغها المطلّة ؛ يعني 
الشحرة » رواه « مسل ۲ 

+ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الى َي قال : « إن البيتَ 
الذي قرأ فيه سورة البقرة لا يحل الشيطان » رواه « مسلم )"° 

و 0ا الكرسي . 

وقد صځ عن رسول الله ڪل « أن من راما في ليلةٍ لم يرل 
عليه من الله حافظ ولا يفره سیطان حتّی بصب )0 . 


(۱) مسلم ( ۳۹۰ ) ( ٤١‏ ) . 
(۲) مسلم ( ٠٠۲ ( ) ۸۰٤‏ ) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه . 


(۳) مسلم ( ۷۸۰ ) ( ۲۱۲ ) . 
)٤(‏ البخاري ( ۲۳٠١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


» وعن ابن عباس رضي الله عنهما : « أن جبريل قال وهو عند 
ابي لله : هذا باب قد ي من الشاءِ ما فح قط > قال : فنزل 
منۀ م ت فاتی الي مهه فقال : اشر بثورين قد أوتيتهُما لَمْ وهُا 
ىي قبلك . : فاتحة الككاب » وَحَواتيم شورة البقرة » لن قرأ بحر 
ls‏ وتي » رواه « مسلم ) 

© ومن السور المعينة في الفضيلة : ‹ قل هو الله أحد » : 

» ففي « صحيح البخاري » عن أبي سعيد الخدري أن الي ي 
قال فيها : ( والّدِي تَهُسِي يڍو إنها تغدل ثلث القن 7 

وليس معنى كونها عله في الفضيلة انها زئ عه . 

ولذلك لو قرأها في الصلاة ثلاث مرا لم نجزئه عن الفاتحة ولا 
يزم من كون الشئ معادلا لغيره في الفضيلة أن يُجزئ عنه . 

»+ ففي ١‏ الصحيحين » عن ابي اوت الأنصاري رضي الله عنه 
أن الب ل قال : « من قال لا لله إلا الله وحتة لا سرك له 
الك وله الحم عَسَر مات کان grin‏ 
إسماعيل » وفي رواية « للطبراني » : « کی لَه کعدل عَشْر رقاب 
من ولد اا . 


. ) ۲٣٤ ( ) ۸۰٦ ( مسلم‎ )۱( 
. ) 5٥۰۱۳ ( البخاري‎ )۲( 
) ٠١١ / ٤ ( والطبراني في الكبير‎ ) ٠١ ( ) ۲٦۹۳ ( ) 1٤٠٤ ( البخاري‎ )۳( 
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ومع ذلك فلو کان عليه أربغ رقاب كفارةٌ » قَقَالّ هذا الذكر : لم 
ُجزئه عن هذه الزقاب » وإ كان يعادلها في المضيلة . 

© ومن السور العية في الفضيلة : د شورت الموذتين : قل 
أعوذ برب القلق » وقل أعوذ برب الناس » : 

» فعن عُقبة بن عامر رضي الله عنه أن النن عه قال : « ألم تَر 
آیاتِ ّت الليلة لم بر مهن فل اعود برب القلتِ وهل غود برب 
الئاس » رواه « مسلم ٩)‏ . 

» و« للدسائي » : « أن الي عي أمر عقبة أن يقرأ بهما » . 

ثم قال النن چ : « ما سأل سائل منلهما ولا استعاد مستعيذ 
بمنلهما )“° . 

0 فاجتهھطوا أخوانك : في كثرة قراءة القرآن المبارك لا سيّما 
في هذا الشهر الذي أنزل فيه » فإن لكثرة القراءة فيه مزية حاصة . 

» کان جبريل بعارض الي مله الفُرآد في رمضان كل سنةٍ مرة 
فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه مرتين تأكيدًا وتضيً" . 

© وكان الشلف الصالح رضي الله عنهم كرون من تلاوة 


(۱) مسلم ( ۲٣٤ ( ) ۸۱٤‏ ) . 
(۲) حَدِيتٌ صجيځ : اللسائي ( ۸ / ٠٠٤ » ٠٠۳‏ ) وقال الألباني في « صحيح النسائي » 
( ۰۲1 ) : ( حسَنٌ صجيخ ) . 
«» تنبيه : وقع في المطبوعة « بثلها » والتصويب من المصادر . 
(۳) البخاري ( ٤۹۹۸‏ ) من حديٿ ابي هريرة رضي الله عنه . 


2 


2 ر 
E‏ 


القرآن فی رمضان في الصلاة وغيرها . 
# کان ( لشت ) رحمه الله إذا دحل رمضان يقول : إنما هو 
وة القرآن » وإطعام الطعام . 

+ وكان « مالك » رحمه الله إذا دحل رمضان › ترك قراءة 
الحديث ومجالس العلم وأقبل عَلى قراءة القرآن من الملصحف . 

» وكان ( قتادة ) رحمه الله يختم القرآن في كل سبع ليالٍ 
دائما » وفي « رمضان » في كل ثلاث › وفي ‹ العشر الأأخير منه ) 
في کل لیل 

»+ وكان « إبراهيم اللنخعي » رحمه الله يختم القرآن في رمضان 
في كل ثلاث ليالٍ وفي العشر الأواخر في كل ليلتين . 

٭ وکان ( السود ) رحمه الله يقرا القرآن كله في لیلتین في 
جميع الشهر . 

0 فاقتدوا رحمكم الله بهؤلاء الأخيار”'» واتبعوا طريقهم تلحقوا 
بالبررة الأطهار » واغتدموا ساعات الليل والنهار » با پقریکم لی 
العزيز الغفار » فإن الأعمار ثطوى سریځر والأوقات مضي جميعًا 
وكأنها ساعة من نهار . / 


4 
i 


1 
8 


)١(‏ راجع : سِيّر هؤلاء الأعلام في : « حلية الأولياء » لأبي تُعيم » و « سير أعلام النبلاء » للحافظ 
الذهبي » و « صفة الصفوة » لابن الجوزي . 


: سبق فى ١‏ ا مجلس الثالث : 
أن قَوْض الصيام كان في اول الأمر عَلَى مزحلتين » ثم استقرٹ 
أحكام الصياء“ . 


(۱) راجع : ص ( ۳٣‏ ) . 


0 فكان الناس فيها أقسامًا عَشرةً : 

القسم الول : المسلم البالخ الحاقل المقي القاصر السالد مه 
الموانة . 
CT‏ عليه صوء رمضانً أدَاءً ف وقته لدلالة الكتاب والشئة 
والإجماع على ذلك . 

e شر ره‎ ٤ e 


E 
. وقال انين عي : « إا رايم الهلال فضوموا » « ممق علي‎ » 
. وأجمع المسلمون عَلى : جوب الصّيام أداءٌ عَلَى مَنْ وَصختا‎ 
ص فاا الكافر : فلا يجب عليه الصيام ولا صخ منه ؛ لاله ليس‎ 
. أهلا للعبادة‎ 
N فإدًا أشلم في أثناءِ شهر رمضالً : لم يلزمه قضاءُ الأيام‎ 
Ae | فل لِلَذِين كقروا‎  : لقوله تعال‎ » 
. ] ۳۸ : سلف [ الأنفال‎ 
وإ أَسلَّم في أثتاءِ يوم منه : لزمه إمساك بقية الوم ؛ لأنه صار من‎ 
۰. َهْلِ ارت ج وف وجوب الرمسالٍ‎ 


(۱) تقدم تخریجه ص ( ۳۹ ) . 
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فلا يجب عليه الصيام حت يبلغ . 

لقول الب عو : ١‏ رع القَلمْ عن ثلا لة : عن الثائم حتّى 
E E eS‏ 
و اخمد 9 ) ر داود » و ) الدسائي )۰ ) الجا کم 2 

لكن بأشرة وليه بالشوم إذا أعاقه قري ا e‏ 

فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يْصَوْمُون ولاهم وهم 
صغار ويذكبون إلى المسجد فيجعلون لهم اللغبة مر من الوهن ٠‏ 

الا وف و نحوّه » فإذا بکوا من فقد الطعَام أغطوشه 

ال ا بها . 


LN ROR E 
: والحاکم ( ۲ / ۹ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . وقال الحاكم‎ ) ٠١١ / ٦ ( 
. ) ۲۹۷ (( » صحیح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي وهو کما قالا وراجع : « إرواء الغلیل‎ « 
ففي حديث الربيع بنت مُحَوْذٍ قالت : « أرسل البي بل دة عاشوراء إلى ه ری الأنصار : من‎ )۲( 
أصبح مليارا كأيوم بقية ؤي » ومن أصبح صائعا فيم . قالكت و‎ 
صبيانتا َنَعَل لهم اللعبة من المهن » فإذا بك أحدهُم على الطعام أعطيناء ذاك حتى يكون عند‎ 
. ) ١١١١ ( واللفظ له »> ومسلم‎ ) ۱۹٠٦١ ( الإفطار » رواه البخاري‎ 
وفي الحديث حجة على مشروعية رين‎ ١ : ) ۲١٠ / > ( فائدة : قال الحافظ في الفتح‎ » 
›» الصّبيانِ على الطعام ؛ لان من كان في مثل السن الذي ذكر في هذا الحديث فهو غير مكلف‎ 


ونما صنع لهم ذلك للتمرين » إه . 


وكثيڙ من الأولياءِ اليومَ يعْمُلونَ عن هذا الأمر ولا يرود أولاذهم 
الصيام » بل إن بغصَهم ينغ أولادة من الصيام مع رغبتهم فيه › 
برغم أ ذلك رحمةً بهم . ۰ 

والحقيقة : أن رخمتهم هي القيام بواجب جب تربیتهم عل شعاثر 
الإشلام وتعالیمه القثمة »> فمن مَتَعَهم من ذلك أو فط فيه کان ظا 
ل وة با 

ا ااا ف فلا حرج عليه في 
6 ریخصل و الذكر بواحدِ من أمور ثلاثة. 

أحكُها : إنزال مني باحتلام أو غيره . 

» لقوله تعالی ‏ ودا بل الأَطَال منم آم کأيستأذئوا كى 
اسَاذَنَ اين من بهم 4 7 النور : ٥۹‏ ] 

SNS E 
. ٩) عله‎ 

لاج : مات سَغر العانة وهو السَعَر الحشن ينبت حول القمل . 
قول عة لري رضي الله عد : د رضنا على الي ماله 
وم ربعا من کان ختلما أو مُث عانفة فيل » ومن لا » ترك » . 


(1) البخاري ( ۸۷۹ ) ومسلم ( ٠ ( ) ۸٤١‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


رواه ) اخ ) و J)‏ النسائي ) وهر صجی ۱ 
الثالث : بلوغ تام حمس عَشرة سَنة . 
» قول عبد الله بن غُمرَ رضي الله عنهما : ( رضت على الب ي 
بوم أحد وأنا ان ازجع عَشرَة سنة فلم جرني » يعني : لقتال » . 
راد « البيهقيّ » و « أبن حبان » في ( صحيحه » بسنا صحيح : 
) ولم برني بْب وَغُرضت عليه يوم ادق وان ابن حمس عَشرَة 
سَنةٍ فَأجَأرَّني » . راد « البيهقي » و « ابن حبان » في ( صحيحه » : 
( بسند صحيح ) : « ورآنی بلغت » رواه « الجماعة ٠)‏ 
ا ا ا 
فحدنته مه الحديت فقال ) ل هذا الد ين تالكر So‏ 
لغكاله أن يفرضُوا ( يعنى من العطاءِ ) لن بلع حمس عَشرة سنة ) 
رواه ) البخارى 7 
() حدِیتُ صجیځ : أحمد ( ٤‏ / ۰۲۲۱ ۰ / ۳۷۲ ) والئسائي ( ٠٠١ / ٦‏ ) بإسناد صحيح . 
» تنبیه : الحدیث رواه ابو داژد ( ٤٤١٤‏ ) والترمذي ( ٠٥۸٤‏ ) وقال : « حڪحډيت ڪس 
صَجيخ ) . 
(۲) البخاري ( ٤10۹۷ ( ) ۲٦٦۲‏ ) ومسلم ( ۱۸٦۸‏ ) ( ) والترمذي ( ۱۷١١‏ ) والدسائي 
٠١١-۱۰۰/٩ (‏ ) وأبو داؤد ( ٤٤۰۷ ( ) ٤٤0٩‏ ) وابن ماجة ( ۲٠٤۳‏ ) وان حبان 
E E OSO ROTO)‏ 
۲ و« الدلائل ) ( ۳۹۰/۳ ) . 


(۳) البخاري ( ٤0۹۷ ( ) ۲٣۹٤‏ ) . 
» فائدة : قال الحافظ في الفتح ( ٠‏ / ۲۷۹ ) : « واستدل بقصة ابن عمر على أن من = 
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8 ویَخصل بلوغ لأنن ا يخصل به بلوغ الذكر وزيادة أمر 
رابع وهو : « الحيضظ » : 

فق حاضت الأنى : فقد بلغت » فيجري عليها قَلَم الفكليفِ 
وإ لم تبلغ عشر سين . 

وإذا حصل البلوغ أثتاء نهار رمضانّ : فان كان من بلغ صائما اع 
صومّه ولا شئ عليه » وإن كان مفطرًا لزمه إمساك بقية يومه ؛ لاله 
صار يِن أهل الوجوب ولا َم قضاؤه ؛ لاله لم يكن من أهل 
الوجوب حين ؤجوب الإمساك . 

القسم الثالث : المجنون وهي فاقك العقل . 

فلا يجب عليه الصيام » لما سبق من قول الى عل : ١‏ رفع القله 
عن ثلاثة ... » الحديك . 

ولا يصح منةُ الصيام ؛ لأنه ليس له عَمْلٌ يعقل به العبادة وينويها . 
والعبادة لا تصح إلا بنة لقول الي تل : : « إما الأغمال 
بالات ا ا 


= استكمل حمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم » فيكلف بالعبادات 
وإقامة الحدود ¢ ويستحق سهم الغنيمة ¢ ويقتل إن کان حربيًا ¢ ويفك عبه حجر إن اون 
رده ( وغير ذلك من الأحكام » إه . 

(۱) تقدم تخریجه ص ( ۷۱ ) . 

(۲) البخاري ( 11۸٩‏ ) ومسلم ( ۱۹۰۷ ) ( ٠٠١‏ ) من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه . 


فان کان يجن احیاتًا ویفیق أحيائًا : رمه ليام في حال إفاقته 
دون حال جنونه » وان ٤‏ جن في أثناء النهار لم بطل صومه كما لو 
مي عليه برض أو غيره ؛ لاله وی الصَومَ وهو عاقل بنة صحيحة 
ولا دیل على البطادنِ حصو صًا إذا کان معلومًا أن اجنود يتاه في 


ولل هذا : فلا يزم ق اليوم الذي حصل فيه اجنود . 

وإذا أَقّاق سرن اد ا لزمه إشماك بقية يوه ؛ لله 
صار من أهل الوجوب » ولا يلزمةُ قضاؤة كالصَبيّ إذا بلغ والكافر 
E‏ 

القسم الراب : الهَرمٌ الضه بل الهكيان وسقَط تمييزه . 

لا يجب عليه الصّيام ولا الإطعام عنه ؛ لشقوط التكليف عنه 
برّوال تمييزه » فأشْبة لصب قبل التمييز . 

فإن كان ييز أحيانًا ويهذي أحيانًا : وجب عليه الصوم في حال 
تمییزه دون حال هذیانه والصّلاة کالصوم لا تَلْرَمه حال هذیانه 
وَلْرَمه حال تمییزه . ۰ 

القشم الخامش : الاج عن الحیام عجزا مشتمرا 1 برج 
زواله . ) 
pea Ca‏ 
ونحوه » فلا يجب عليه الصيام ؛ لاله لا يستطيغه . 


ا الله ما طشم ) ر اعفان :11 
» وقال : « لا کلف الله ل ما إلا وْشعَهًا & ر القرة : ۲۸١‏ ] . 
كن يجب عليه أن بُطعم بدلّ الصيام عن کل يوم مسكيتا ؛ لال 
الله سبحالّه جَعل الإطعام معادلا E‏ التخيية بينهُما 
ا اا ا ن بدا ع اتبا مد ابر 
عنه ؛ لأنه مُعَال له . ٠‏ 
© ويخير في الإطمام بين : أن يفره با عَلَى المساكين لكل 
واحل ( مد » من الب ربغ الصاع النبوي »› ووزنه - أي ا 
١‏ نصفٌ جیلو وعَشرة غراماتِ » بالبر الرّزين ايد 
ويي : أن صلع طعانما فيدعو اليه مساكينّ بقذر الأيام التي عليه . 
» قال البخاري رحمه الله : « وأمًا الشيح الکبی إذا لم بطق 
الصیام فقذ أَطعَمَ انس بعدمًا كبر عامًا أو عامين كل يوم مسكيتًا 
حبرا وما وأفطر 0 
» وقال ابن عباس رضي الله عنهما : في الشيخ الكبير والمرأة 
الکبیرة لا یستطیعانِ أن بَضوتا فیطعمان مکانِ کل یوم مسکیتا 
رواه « البخاري )“ . ۰ 
اخیوانھ ا ان را و 


. ) البخاري ( ۸ / ۱۷۹ - فتح‎ )١( 
. ) ٤٥٠٥ ( البخاري‎ )۲( 
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ا سرع مبني عل التسهيل والحكمة وعَلى الإتقان 
که اچ اف وکل کل ووس اکا ا باب ا 
لیقوم کل أحدِ ہما عليه منشرځا به صدژه ومطمعنة به نفشه رضی 
بالله ربا وبالإسلام دیا و محمد ع نبيًا . 

0 فاحمدوا الله أيّها المؤمنون عَلَى هذا الدين القيّم وعَلى ما أنْعَم 
به علیکم من هدایتکم له وقد صل عنه كليو من الناس واسألوه أن 


الاقسام : 
فالقس الساصش : المسافز إا لم يفك بسفره التحبل 
فإن قَصّد ذلك : فالفطز عليه حرام والصيام واج عليه حينعلِ . 
فإذا لم يقصد القحيْل : فهو مخيّز بين الصيام والفطر سواءٌ طالث 


7 o ° 


ا سفره أ قصرٹ وسواء کان سفره طارئًا عرض ام مُشتمر ( 


کے ات و ا 


» لغوم قوله تعالى : ف ومن كان مَرِيصًا أؤ على سَفْرِ فَعِدّةٌ مَنْ 

ام أحَرَ بريد آله بكم آلشر ولا بريد بكم آلخشر  &‏ ابقرة: ٠۸١‏ ] . 
ووش « الصحيحين » عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 

( كتا تُسافر مع اللبن له فلم عب الصًائم عَلى لطر » ولا المطر 

عل الصائم »“ . 

% وفي ( صحيح مسلم » : عن ابي سعيد الخدريٰ رضي الله عنه 


0ہ س م م 0 E‏ 1 
قال : ( ټرون ان مَنْ وجد قوَة فصَامَ فان ذلك حسَڻٌ » ويرون ان 


(1) البخاري ( ۱۹٤۲۷‏ ) ومسلم ( ۱۱۱۹۸ ) ( ۹۸ ) . 


م وج ضغقمًا فأفطر فان ذلك حسق »© . 

* وفي « سان أبي داود » عن حمزة بن عفرو الأسلّميّ أنه قال : 
د يا رسول الله ّى صَاحبُ ظهر أا جه أسافر عَليه وأكريه ونه رجا 
صَاَقّني هذا الشهؤ يعني رمضاد وأنا أجُ القوًة وأنا ساب فأجد بان 
الصوم يا رسول الله َون علي من أن أوخُرهُ فيكون ا 
أَفأصُوءُ با رسول الله أعظم لأجري أ أفطر قال : أي ذلك شت 
يا حمزة 7 

0 فإذا كان صاحبْ سيارة الأجرة يشق عليه الوم في رمضانَ 
في الشفر من أجل الح مثا : فإنه بوخره إلى وقت يبر فيه الجو 
ويتيشر فيه الصيام عليه 

ا غل الأشهل علي من الصيام والفِطر . 

فإ تساويًا فالصوءُ أنضل ؛ لأنه أشرع في إبراء ذت اظ 
إذا صا مع الناس ؛ ولأنه فغل الت عي . 

» كما في ( صحيح مسلم » عن أبي الدرداءِ رضي الله عنه قال : 
( حرجنا مع ابي هله في رصان في ڪڙ شديڊ » ڪٿ ن کال 
أعَدنا ليضع يته عَلّل راه من شدة المح ء وما فينا ضام إلا 
() مسلم ( ۱۱۱۷ ) )٩٩(‏ . 


(۲) إِشتادهُ صَمیف : أحرجه أبو داژد ( ۲۲١۰۲۳‏ ) والحاكم ( ۱ / ۳۳ ) بإسناد ضعیف کما قال 
الألباني في ) الإإرواء ) ) 4 E‏ 
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رلا وعد ا رو 
وأفطر عي مراعاة لأصحابه حين بلغه أنهم سى عليهم الصيام : 
E ETRA‏ 
الفعح فصام حى بلغ كرَاع الغميم » فَصَام اناس مَعَهُ فقيل له : | 
PO NEE‏ 
من ماءٍ بعد العَضْر فشربَ والناسُ ينظرون إليه » رواه « مسلم 2 : 
» وفي حديث أبي سعيدٍ الخدريٰ رضي الله عنه » « أن اسي 
عه اى على هر من السماءِ والناس صيام في يوم صائفي مشا » 
ورسول الله عه عل بغلة له » فقال : اشرو يها الان > فاا > 
فقال : إني لست مثلكم » نی ایس رکه » إئي راکب » فأبوا » تى 
رشول الله یل فخدًه ڙل شرب وَشَرّب الئاس » وما کان بُرید 
ا 

© وإذا كان المسافر يُشُقٌ عليه الصومٌ : فإِلّه يفط ولا يضوم فى 


ففی حدیث جابر الشابق : أ التب مزل لا أفطر حي سق الصو 
عَلىالناس قيل لَه : إن بعض الناس قد صَام » فقال ابن عل : أولفك 


(۱) مسلم ( ۱۱۲۲ ) ( ۱۰۹) . 
(۲) مسلم ( )٩۹۱( ) ۱۱۱٤‏ . 
(۳) حَدِیتٌ صجیځ : رواه أحمد ( ۳ / ٤٦‏ ) وابن خزيمة ( ۱۹٩٩‏ ) بإسناد صحيح . 


GD 


الغصاة » أولعك العصَاة » رواه « مسلم )0 . 

* وفي ١‏ الحيحين » عن جابر أيصًا : « أن النبى عو كان في 
سفر » فری زحامًا ورجلا قد ظللَ عليه Ea a.‏ 
صائم ! فقال : ليس من الب الصيام في الشفر » . 

وإذا سافر الصائم في أثناء اليوم وشقّ e‏ 
الفط إذا حرج من بلده ؛ لان الي عي صام وصام الناس معه 
حم بلغ كراع الغميم › فلما بلغه أن الناس قد شق عليهم الصياءُ 
فصر وأفطر الناس معه )0 

و« كراع الغميم » : جبل أسود في طرف اة يمد إلى الوادي 
الى بالقّميم بين غُسقَانَ ومر الظهران“ . 

0 وإذا قم المسافر إلى بلده فى نهار رمضانً مفطرًا : لم يصع 
صومُه ذلك اليوم ؛ لأنه كان مُفطرًا في أَوّل النهار > والصوءُ 
لواجبُ لا يصح إلا ِن طلوع الفجر . 

ولکن هل یازمه الإمساك بقية بقية اليوم ؟ 

احتلف العلماءُ في د 


. )٩۰ ( ) ۱۱۱٤ ( مسلم‎ )۱( 

. )٩۹۲ ( ) ۱۱١١ ( ومسلم‎ ) ۱۹٤٩ ( البخاري‎ )۲( 
. )٩۱ ( ) ۱۱۱۴۲ ( مسلم‎ )۳( 

. ) ۲٤١ / ٤ ( » راجع : « معجم البلدان‎ )٤( 


» فقال بعضهُم : يجب عليه أن مسك بقية اليوم احترامًا لازمن › 
ويجب عليه القَصَاء ايسا لعَدم صِځة صوم ذلك ارم 

وهذا المشهور من مذهب أحمد رحمه الله . 

وال ف العلا ل تخي عا ان هك د بقية ذلك اليوم ؛ 
لأنه لا يستفيدٌ من هذا الإمساك شيمًا لوجوب القضاء عليه » وخومة 
لمن قد زالكْ بفطره الماح له أُوَلَ النهار ظاهرًا وباطنًا . 

ایا ی و ا 
اکل آخحره ) . 

أي NNE a‏ عدر حل له الأكل آخره » وهذا 
مذْهّب « مالك » و « الشافعي » ورواية عن « المام اخمك:: 

ولکنْ لا بعلن كل ولا شربه اء سبب الفطر فيساء به الظنْ أو 
بقتّدی به . 

لقعم الاب : المويظ الضي يرجه برو مرضه . 

وله ثلاث جات : 

أحَذها : أن لا يَش عليه الصومُ ولا يَضْرّه » فيجبٌ عليه الصوم 
لأنه ليس له غُذر ييح الفِطر . 

الثانية : أن يشم عليه الصَومُ ولا يره › فيفطر . 


ی 


ا ا ا ا ا ا 


حر & [ البقرة : ۱۸١‏ ] 
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م 


ا سے 


ر ب 
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0 راکره ه له الصوم مع المسَقَةٍ ؛ لأنه خرو عن زحصة الله تعالى 


مشقة 
سے 


م 
۶ 


» وفي الحديث : « إن الله ثحب أن وت رححضة كما يكره أن 
تۇت مَعْصِيتة » « رواه 
( صحیحھهما ٩)‏ 

الالة الثالفة : أن يره الصومُ فيجبُ عليه الفطز ولا يجوز له 
الصومُ . 

» لقوله تعالق  :‏ ولا تفلو اشمكم إن آله كان بك 
رجیکا ‏ [ الساء : ۲۹ ] . 

» وقوله # ولا للمُوأً بأديكم إلى المَهلكة & ر البقرة : ٠١١‏ ] 

a sg bb : ولقول النبن عة‎ » 

ومن حقها أن لا تضرَّها مع وجود رخصة الله سبحانه . 

» ولقوله ی : ST DD‏ « ابن ماجه ) 
و« الحاكم » » قال « التورّي » : « وله طرق يقي بعضها بعصا(" 
(۱) حَدِیتٌ صجیځ : رواه أحمد ( ۲ / ۱۰۸ ) وابن حبان ( ۲۷٤۲‏ ) واہن خزية ( ٩٥۰‏ ) من 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما بسنا صحيح » وراجع : « إرواء الغليل » ( ٠٦٤‏ ) . 


)۲( و 
(۳) حَدِیتٌُ صَجیځ : آحرجه أحمد ( * / ۰۳۲۹ ۳۲۷ ) وابن ماجه ( EYE:‏ 


حمد ) و ( أبن حبان ) و ( ابن خحريمة » فى 


عبأدة الله عده وفي إسناده ن للحدیٹث شواهد وطرق یرقی بھا 


2 


0 وإذا حدّث له المرض في أثناءِ رمضانَ وهو صائم وشق عليه 

ماشه : جاز له الفط لوجود اليح للفطر . 

0 وذا بر في نهار رمضان وهو مفطر : لم يصڪ أن يصوءَ 
ذلك الوم ؛ لاله كان مفطرًا في أوَلٍ النهار » والصومٌ لا يصح إلا 
ولكن هل يلْرّمه أن مسك بقية يومهِ ؟ 
فيه حلاف بين العلماء سبق دكزه في المسافر إذا قم مُفطرًا . 
8 وإذا ثبت بالطْبٌ أن الصَومَ يجلب المرَض أو يخر بره : 
جاز له الفطرٌ محافظة عَل صحيه واتقاءً للمرض . 
فان کان بجی زوال هذا الخطر : انر حت يرول ثم يقضي ما 

أفطر » وإِنْ کان لا بُرجى زوالةُ فحكمه حكم القسم الخامس بُفطر 


الصيام وهذه بمَيّة الأقسام : 


فالفسم الثامؤ 
فيحرمُ عليها الصيامٌ ولا يصح منها . 
» لقول الب عي في النساء : « ما رَأيتُ من لَاقصَاتِ عَقل 
ودين أَذْكَبَ للب الؤجل الحازم مِنْ ف > فلن وما ُقْصَانُ عَقلنا 
ردینتا يا رسول الله ؟ قال : الس شهادة المرأة مثلَ نف شهادة 
الأجل ؟ فلن : بى . قال : فذلك نقصانُ عَقّلها » أليس إذا حَاصَثُ 
لم صل وَلَّم تضم ؟ فلن : بى . قال : فذلك مِنْ نُقْصَانِ دِينها » 
( متمق علیہ )° . 
والحيض : دم طبيعي يعتاد المرةَ في أيام معلومةٍ . 
یی ا ی ماما و فز اریپ ا 
بطل صو يومها ولزمها قضاؤه إلا أن یکون صومها تطوعًا فقضاژه 
تطؤْعٌ لا واج 
E‏ 
بقية اليوم لوجود ما بنافي الصيام في حقها في أول النهارِ . 
. ا الإفساك بقية اليوم ؟ 
(1) البخاري ( ٠۰۳‏ ) ومسلم ( ۱۳۲ ) ( ۷۹ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
» فائدة : قال الحافظ في الفتح ( ٤۸٤ / ١‏ ) : قوله : « أذهب لِلبٌ » أي أشد إذهابا » والب 


اع من الل وهو الخالص منه » والحازم : الضابط لأمره »> وهذه مبالغة في وصفهن بذلك ؛ 
لأن الضابط لأمره إذا كان ينقاد لَه فغير الضابط أولى » إه . 


فيه حلاف بين العلماء سبق ذكره فى المسافر إذا قم مفطرًا . 
© وإذا طهر في اللي في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة : 
وجب عايها الصوم ؛ لأنها من أهل الصيام وليس فيها ما ينث 
فؤجبَ علبها الصيام » ويصخ صوفها حيشذ ون لم تسل إلا بعد 
طلوع الفجر كالجنب إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه 
يصح صومه . 
لقول عائشة رضي الله عنها : ( کان انی عو ب یصبځ جنا من 
جخاي غر اغلام ثم شوغ في فان ۽ « فلق عل ٩7۲‏ . 
0 والفساء کالحائض جميع ما تمذم . 
0 ويجبٌ عليهما القضاءُ بعدد الأيام التي فاتتهما . 
» لقوله تعالى : ف عة من ايام أَحَر Ç‏ ر ابقر : ٠۸١‏ . 
e‏ رضي الله عنها : « ما بال الحائض لضي الصو 
ولا تَمَضِى الصلاة ؟ قالت : كان يُصِييتا ذلك › فُوْمَر بقضاء الصوم 
ولا بصا الصلاة ) ( هتف عليه )0“ . 
القسم التاسة : المرأدٌ إا كانت رضخا أو حاماً وخافث 
عله نفسها أو عله الرلت من الكو 
» فإنها ثفطر لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال : 


(۱) البخاري ( ٩۱۳۱‏ ) ومسلم ( ۱۱۰۹ ) ( ۷١‏ ) . 
(۲) البخاري ( ۲۲۱ ) مختصرا › ومسلم ( ٦٩ ( ) ۲۳١‏ ) واللفظ له . 


قال رسول الله ع : « إن الله وضع عن الممافر سَطر اللا 
والصوم عن المسافر وعن اأ والحيليل ) رواه « ابو داود ) 
J9‏ الدسائي ) و ( الترمذي » و ( أبن ماجة )0 

ويلزشها القضاء بعدد الأيام التي أفطرت جِينَ يتيس لها وَيژول 
عنها الخوف كالمريض إذا برأ . 

القسم الهاشز : من احتاج لفطو لدف ضرورةٍ غيره . 

كإنقاذ مَعصوم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك . 

فإذا کان لا بمکنه إنقادٌه إلا بالَمَوّي عليه بالكل والشرب : جاز 
له الفط > بل وجب الفط جيعلٍ ؛ لأن إتقادً العصوم من الهلكة 
ا وما لی الاج اا ب فووا )وواه ا 
ما أفطرّه . 

ومثل ذلك : من احتاج إلى الفطرٍ القوي به عَلَى الجهادِ في 
سبيل الله في قتاله العو فإنه يفطر ويقضي ما أفطر سواء كان ذلك 
في السفر أو في بلده إذا حضره العدو ؛ لان فى ذلك دفاعا عن 
الل وغد ا اه غر و . 

+ وفي ١‏ صحيح مسلم » عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : « سَافرنًا مع رسول الله عل إلى مكة ونح صيام فتَرلنا مثرلا 


() حَډِیتُ صَجیځ : رواه ابو داؤد ( ۲٤۰۸‏ ) والنسائي ( ۱۸١ » ۱٨۸۰ / ٤‏ ) والترمذي 
۷۱١ (‏ ) وابن ماجه ( ۱۳٩۷‏ ) . 


فقال رسول الله : ! إلکم قد دنوم من عدوكم ا قوی لکہ 
فكانت رُحْصَة فَمِنّا من صَامَ وين من أقطر ثم رل نا مزلا آخر فقال 
رسول الله تیل إلکم مصخو عدوم والبطر أو لکم قأنيلزو 
وکانت عرم ا 0 

ففجي هدا الحطيث : إياء إلى أن القوة عَلَى القتال سبب 
مستقل غير السفر لان الب تبلل جكل عة الأمر بالفطر القوة عَلى 
ققال العدو دون السفر » ولذلك لم يأمرهم بالفِطر في ازل الأول . 

0 وکل من جاز له الفط بسبب مما تقدم : فنه لا ینکر عليه 
إعلان فطره إذا كان سببه ظاهرًا كالمريض والكبير الذي لا يستطيع 
الصوم . 

وما إن کان سب فطره حفيا كالحائض ومن أنقذ معصومًا من 
هلكة : فإنه يفطر سيا ولا يعلق فطره لملا يجو الهمة إل نفسه 
ولفلا يغته به الجاهل فيظىً أن الفطرَ جار بدون غُذر . 

0 وكل من لزمه القضاء من الأقسام السابقة : فإنه يقضي بعدد 
الأيام التي أفطر . 
حر [ البقرة : ٠۸١‏ ] 


ع 


» فإن أفطر جميع الشهر : لزمه اا ا ا 


(1) مسلم ( ۱۱۲۰ ) ( ۱۲۰ ) . 


يومًا لزمه ثلاثون يومًا وإن كان تسعة وعشرين يومًا لزمه تسعة 
وعشرون يومًا فقط . 

رالاولیٰ : الاذرة بالقضاء من حين زوال العذر لانه اسب ۶ 
الخير وأسرع في إبراء الذمة . 

6 ويجوز : تأحيرة إلى أن يكون بينة وبين رمضان الثانى بعدد 
الأيام التي عليه . 

لقوله تعالی َة ِن يام ا ر رید آله بكم آلیسر ولا رید 
بكم آلغشر & [ البقرة : ٠۸١‏ ] . 

ومن تمام اليشر : جواز تأحير قضائها » فإذا كان عليه عشرة أيام من 
رمان جار اقا إل أن یکون بینه ویین رمضان و 

© ولا يجوز : تأخير القضاء إلى رمضان الثاني CT‏ 

لقول عائشة رضي الله عنها : « كان يكون علي عل الصوم من 
رَمضادً فما أشتطيغ أن أقضيه إلا في شعباد » رواه « البخاري “٠)‏ . 

» ولان تأخيرة إلى رمضان الثاني يُوجبْ أن يتراكم عليه الصو 
ورجا يعجر عنه أو يموت ؛ ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يَجز تأحير 
لأر إلى وقت الثانية كالصلاة . 

© فإن استمر به العذر حَنَّل مات : فلا شئ عليه ؛ لأن الله 


. ) ٠١١ ( ) ۱۱٤٩١ ( البخاري ( ۱۹۰۰ ) ومسلم‎ )1( 


سبحانه اجب عليه عدة من أیام أحرَ ولم يعمكن منها فسقطت عنه 
کمن مات قبل دخول شهر رمضان لا یازمه صومه . 

© فإن تكن من القضاء ففرط فيه حت مات : صام وليه عند 
جميع الأيام التي تمن من قضائها ؛ لقوله إل : « من مات وَعَلَيه 
صيام ا ) ( متمق عله 0“ . 

وولټه E‏ أو قريبه ويجوز أن يصومَ عنه جماعة بعددِ ي الأياء 
التي عليه في يوم واحدِ . 

» قال « البخاري » : « قال الحسل : إِنْ صامَ عنه ثلاثون رجلا 
وا 

فان لم یکن له ولي أو کان له ولي لا يريد الصومَ عنه : غم ين 
رکته عن کل يوم مسكين بعدد الأيام التي تمكن من قضائها لكل 
مسکين مد مد بر بال اليد « نصفٌ كيلو وعسَرَةُ غراماتِ » . 

0 إخواني : هذه أقسام الناس ذ فی احکام الصيام شرح الله فيها 
کل قشم ما نایب الال والام فاعرفوا حكمة ركم في هذ 
الشرِيعَة > واشکروا نعمته علیکم في تسهیلّه وتیسیره › واسألوه 
لثبات عَلّى هذا الدين إلى الممات . 

. ) ۱٥۳ ( ) ۱۱۴٤۷ ( البخاري ( ۱۹۰۲ ) ومسلم‎ )۱( 


(۲) البخاري ( > / ۱۹۲ - الفعح ) معلقًا : وقال الحافظ في « الفتح » ( ٤‏ / ۱۹۳ ) : « هذا الأثر 
وصله الدارقطني في كتاب الذبح » إه . 


٠ 
0 


التامٌ والحكمة فيما حَلقه وفيما سّرعه » فهو الحكيم في حَلقِهِ وفي 


CD 


شزعه » لم یخلقٰ عبادہ لیا » ولم یتر کهم شدی » ولم یشرع لهم 
الشرائع عَبنّا » بل خلقهم لأمر عظيم » وهيأهم نطب جسيم » 
وبين لهم الصراط المستقيم » وشرعَ لهم الشراثع يزداد بها إيمانهم 
وتكتمل بها عبادتهم » فما من عبادة شرعها الله لعباده إلا لحكمة 
بالغة » علمَها مَنْ علمَها وجهلها من جهلها . 

ھی ااا ہکا ت ی بدا کا قآ اه 
لھا > بل هو ليل عل عجرن وقصورنا عن إدراك حكمة الله 
مبحائه وما وتم ِن آليلم لا يلا ) ¡ الإسراء : ۸٩‏ ] . 

0 وقد سرح الله العبادات و نظ لمعاملات ابتلاءَ وامتحانًا لعبادِه 
ليتبين بذلك من کان عابدًا مولا ممن کان عابدًا لِهواه . 

فمن تقل هذه الشرائع وتلك النظم بصذر منسّرح » ونفس 
مُطمثنة » فهو عابد لمولاه » راض بشريعته › مُقدّمٌ لطاعة ره على 
ey‏ 

ومن کان لا يبل من العباداتِ » ولا تبغ من الثّظم إلا ما ناسَبَ 
رغبته » ووافق مراد فهو عابدٌ لهواه > ساحط لشريعة الله » عرص 
عن طاعة ریه » جحل هواه ٹوا لا تابا ء وآراد آذ یکوت شرع الله 
تابعًا E‏ ع 

} ولو نَع آلحق أهوَاَهُم لَمَسَدَتِ آلسشمَواث والأزض رمن فيهن 
بل يتام برهم نَم عن ذكرهم مغرصودً ‏ 1 الوسون : ٠١‏ 


© ومن حكمة الله سبحانه : أن جعل العبادات متنؤعة يحص 
ابول والأضى # وحص آله لين آمنوا € [ آل عمران : ٠١١‏ ] . 

فن من الناس من قد يرضى بتوع من العبادات ويلتزم به » 
ويشخط نوعًا آخر وفرط فيه . 

قجعل الله هن الادات ما يعلق بعل البدن + كالضلاة : 

و ا بعل ول الال ارت إلى النفس : كالزكاة . 

- ومنها ما يتعلق بعمل البدنِ وبذل الال جميعا : كالحج وال جهادِ . 

- ومنها ما يتعلق بكفٌ التفس عن محبوباتها ومشتهياتها : 
کالصیام . 

فإذا قام العبد بهذه العبادات التنوعة وأكملها عل الوجه المطلوب 
منه دون سخط أو تفريط فتعب وعملّ وبدَلَّ ما کان محبوا إليه 
وف عما تشتهیه نفْشه طاعة لربّه وامتغالا لأمرهِ ورصًا بشرعِه كان 
ذلك دلیلا عَلّی كمال غبودیته ومام انقیاده ومڪبته لربّه وتعظيمه له 
شحقَقَ فيه وص الغبودية لله العالين . 

إذا تين ذلك : فن للصيام جكمًا كثيرة استوجبت أن يكونْ 
فريضة من فرائض ض الوسلام و ڑکا e‏ 

6 فمن جكم الصّيام : أله عبادةٌ لله تعالى يموب العبدٌ فيها إلى 
ره بتركٍ محبوباته ومُشتهیاه من طعام وشراب EE‏ 
صدق يانه وکمال عبودیته لله وقوة محبته له ورجائه ما عنده » 
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فإ الإنسانَ لا يترك محبوبًا له إلا لا هو اعم عنده يئه ولا علم 
لمؤمن أن رصًا الله في الصْيام بترك شهواته الجبول عَلَى محبيها قد 
رصا مولاہ َل ھواہ فترکھا اشد ما یکونُ شوقًا إلیها لان لذکّه 
وراحة نميه في ترك ذلك لله عر وجل » ولذلك کان کثيڙ من 
المۇمنين لو صرب أو حبس على أن بطر يومًا من رمضادً بدونِ غُذر 
لم يفط وهذه الحكمة من أبلغ جكم الصّيام وأعظمَها . 

6 ومن جكم الصّيام : أنه سمت للفو . 

٭ کما قال سبحانه وتعالی : ل ا اها دين آموا كب يكم الصا 
کما کیب على الین من یکم کم کون & ر ابقر : ٠۸۳‏ ] . 

فان الصائم مأمُوزٌ بفعل الطاعاتِ واجتناب المعاصي . 

»+ كما قال لبن عي : « من لم يدع قول الزور والعمل به 
والجهل فليس لله حاجة في أن يَدَع طَعَامَه وسَرًاه » رواه 
« البخاري »^ . 

وإذا كان الصائم متلبسا بالصّيام فإنه كلما هم بعصي تذ کر أنه 
صائم فامتنع عنها . 

ولهذا أمر النبن عي الصائم أن يقول لن سابه أو شاتمه : « إني 
امرۇ صائم » تنْبيهًا له عَلَّى أن الصائم مأموز بالإمساك عن السب 


. ) ۱۹۰۳ ( البخاري‎ )١( 
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والشتم » وتذكيرًا لنفسه بأنه متلبس بالصّيام فيمتنع عن المقابلة 
بالشب والشتم . 

© ومن جكم الصّيام : أن القلب يحلل للفكر والذكر ؛ لان 
تاؤل الشهوات يستوجبُ الكَفلةً وما قي القلب ويغمي عن 
الحق . 

» ولذلك ارس النن عو إلى التحفيف من الطعام والشراب »› 
PN‏ 
اعات ن ey‏ 
وك فة رادم اخمد و الدسائيٰ ) و (« ابن ماجه ۲ 

» وفي « صحيح مشلم ٠‏ أن عثظلة الأَسيّدي وکان من قاي 
a r"‏ | قال رسول الله 
ا : وما داك ؟ قال : يا رَشول الله نكونٌ عندك تد کون بالتار 
وال جئة حت انا رأيٰ عين فد WF‏ من عندك عافستا الأرواج 
والأولاد والصيعات فدسينا كيرا .. » الحديك“ . 

» وقال أبو سليمان الدارانق : « إن النفسَ إا جاعت وعَطشت 
)١(‏ حَدِيتٌ صجيځ : رواه أحمد ( > / ٠۳١١‏ ) » والسائي في « الكبرى » كما في « تحفة 
الأشراف » ( ۸ / ٥۰۹‏ ) والترمذي ( ۲۳۸۰ ) » وابن ماجه ( ۳۳٤۹‏ ) وصگكة الحاكم 


٠١١ / > (‏ ) ووافقه الذهبي . وقال الترمذي : « حَدِيتٌ حَسَن صَجيځ » وهو كما قالوا . 


(۲) مسلم ( ۲۷۰۰ ) ( ۱۲ ) . 
«» « عافسنا » أي : خالطنا ولاعبنا . 


صَمًا القَلبُ ورَق ودا شبعت عَمي القلب )0“ 
e O‏ 
NT es‏ که علا 
هذا التيسير ويذ كه بذلك أا الفقير الذي رما بیت طار با جانا 
فیجود عليه بالصدقةٍ یکشو بها عورتّه ویش بها جوعته . 
ولذلك «كان الع تل أجود الناس » وكان جود ما يكو 
في رمضاد حین يَلْمَاه جبریل فيدارشه القرآنّ “٠۲‏ 
© ومن جكم الصيام : امون على صَبط الس » والشيطرة عليه 
والقؤة على الإمساك بزمامها حت يتمكن من التحكم فيها ويقودها إلى 
ما فيه خيرها وسعادتها » فن الس أمارة بالسوء إلا ما رَجم ربي » فإذا 
أطلقى المرء لتفيمه عتانها أوقعثةُ في امهالك وإذا مَك أمرّها وسيطر عايها 
)١(‏ أبو سليمان الدّارني هو عبد الرحمن بن أحمد بن أحمد بن عطية العبسي الدارني » وصفه 
الذهبي بقوله : « الإمام الكبير زاهد العصر » مات سنة ۲٠١‏ ه راجع ترجمته في : « سير اعلام 
النبلاء» ( ۱۰ / ۱۸۲ : ۱۸۷ ) وحلية الأولیاء ( ۲۸١ - ٠٠٤ / ٩‏ ) وتاريخ بغداد 
OS OAS‏ 
(۲) البخاري ( ٠‏ ) ومسلم ( ۸ OEE‏ 
„ فائدة : قال الرين بن المنير : وجه العشبيه بين أجوديتة تله بالخير وبين أجودية الريح المرسلة أن 
المراد بالريح ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث العام الذي يكون سببا لإصابة 


الأرض اليتة وغير اليتة » أي فيهم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة ومن هو بصفة الغنى 
والكفاية أكثر ما يعم الغيث الناشعة عن الريح المرسلة عله » إه « فتح الباري » ( )١١١/ ٤‏ . 
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تمك من قيادتها إل عل المراتب وأشتى لالب . 
ومن جکم الصيام : کسر النفس والح من کبريائها حت 
تخضع للحق وتلين للحُلّق » فإن الشبع » والرِيّ » ومباشرة النساء » 
يحمل كل منها عَلَّى الأشر » والبطر » والعلو » والتكير عَلَى الخلق » 
وعن الح » وذلك أن النفش عند احتياجها لهذه الأمور تشتغل 
تحصيلها » فإذا تمكنث منها ؛ رأث ئها طَفْرت مطلوبها فيحصلُ 
لها من القرح المذموم والبطر ما يكون سبا هلا كها » وا مغصوم مَنْ 
ا ا 
e‏ ومن جكم الصّيام : أل مَجاريٰ الم تضيق بسبب الجوع 
e‏ الشيطان من البدنِ . 
» فان الشيطان يجري من ابن ادم مجرّى الدم . كما ثبت ذلك 
في ( الصحيحين » عن رسول الله ير . 
فشكن بالصيام وساوس السيطان » وتدكسز سور السهوة 
والعَّصّب ؛ ولذلك جعل ال عله ( يقول ) : ١‏ يا مغْشّر الشباب 
من اشتطاع منكم الباءة فليتروج ج فاه أغض للبصَر وأخْصَن لِلقرج › 
ومن لم يَستطغ فعَليه بالصّوم له له وجات . « قق لی ٩0۲‏ . 


(1) البخاري ( ۲۰۳۸ ) ومسلم ( ۲٤ ( ) ۲۱۷١‏ ) من رواية صَفية بنت حيى . 
(۲) البخاري ( ٠٠٦٦١‏ ) ومسلم ( ٠٤٠٠١‏ ) (۱) . 
» « الباءة » : الجماع » « وجاءٌ » أي كشر لشهوته . ومابين القوسين ساقط من المطبوعة . 


o 


@ : جکہ م پر أصحية ت 
ومن 2 | ال ا | ب 
کد باه يا إ | ۰ 1 1 ١‏ 
طوباث والفت جهار ال : کے اله 
أفضلادت الصَارةٍ با لجسم و عير ا 
٣ i+ | 9‏ ۰ 
: دلزک ٤‏ 


^0 


^ + 


يمل إلا بالقيام بها . 
وهي عَليٰ قسمين : 
١د‏ آداب واجبة » لايد للصائم من مراعاتها والحافظة عليها . 
۲- وآداب مستحبة » ينبغي او 
© فمن الأداب الواجبة : أن يقوم الصّائم ما أوجبَ الله عليه 
من العباداتِ القولية والفعلية . 


mM 


© ومن اهمها : الصلاة المفروضة E‏ آکڈ ارکان 
الرسلام بعد الشهادتين فتجبُ مراعاتها بامحافظة عليها › والقيام 
بأزكانها وواجباتها وشروطها › قيؤديها في ويها مع الجماعة في 
الساجدِ » فن ذلك من التفوى التي يِن جلها سرع الصْيام وفْرض 
على الأمة وإضاعة الصلاة ماف للمَقوى وموجب للعقوبة . 

قال الله تعالل : ج قحلت ين بغيهع حف أصاغوأً اللا 
وابغواً آلسهوات فَسوف بون عا » إلا من اب رامن وَعَيلَ صا 
ولوك يلون امج ولا بظلمون سينا [ مرم : ۹ » ٠٠‏ ] . 

0 ومن الصائمين مَنْ يتهاونُ بصلاة الجماعة مع ؤجوبها عليه 
وقد أَمَرَ الله بها في کتابه . 

» فقال : [ ودا ئت فيهم قأقمت لَه الصلاة قلقم طائِف 
يئه مَعَكّ وَليأحذوا أشلحتهم بإذا سَجذوأً ‏ 7 الساء: ٠٠۲‏ ] . 

يعني : موا صلاتهم . 

ل لیکوئوا من وَرائكم وَلأتِ ئة رى لم يصوأ ليلو 
ل ولاو جذرَهُۂ وَأسْلحَىَهم ‏ [ الساء : ٠١١‏ ] . 

فأمرَ الله بالصّلاة مع الجماعة في حال القتال والخوفِ » ففي حال 
الطمأنينة والأمن أولّل . 

»+ وعن آي هريرة رضي الله عنه : « أن رجلا أغمَل قال : 
يا رسول الله ليس لي قاد يقوذني إلى المسجدِ » فرخحص له » فلا 


وَل دَعَاه » وقال : هل تسمع الثداء بالصلاة ؟ قال : َعَم » قال 
فأب ) رواه مسلم ٩۲‏ 
ن االله . e‏ ع 
فلم يرخص له الب عي في ترك الجماعة مع أنه رجل أعمى 
حيرا كيرا بمضاعمَّة الحسناتِ » فإ صلاة الجماعة مضاعَفة  .‏ 
+ كما في «( الصحيحين » من حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما 
ع ن “Ul‏ 4 ن ‌ 
« أن الت يه قال : « صَلاة الجماعة تفضل عل صَلاة الفذ بسع 
وعشرينَ دَرَجة ٩)‏ . 
وفوتَ المصالح الإجتماعية التي تحصل للمسلمين باجتماعهم 
وغير ذلك . 
وبترك الجماعة يعض نفسه للعقوبة ومشًابهة امنافقين . 
E‏ 
« اقل الصلوَاتِ عَلَى المافقينَ صَلاة العشاء وصَلاة الفجر › 
زر شود ا فی را ار عوا» وقد معت اا آم 
بالصلاة فقَام ثم آمر رجلا جا فلي بالناس : ٺم انطلق معي برجالٍ 
هم محم من حعلب إل قوم لا هون الشلاة فأعزنى علب 


. ) ۲٣۵ ( ) ٦٥۳ ( مسلم‎ )۱( 
. ) ۲٤۹ ( ) ٦۰۰ ( ومسلم‎ ) ٠٤٥ ( البخاري‎ )۲( 


mm 


بیوھم بالگار ٩»‏ 

+ وفي ١‏ صحيح مسلم » عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال : 
« من سره أن يلق الله غدًا سلما فليحافظ عَلّى هؤلاء الصلوات > 
حیث ينای بهن فان الله سَرَعَ لنبيكم ست الهُدىٰ ونه من شنن 
الهدى » قال : ولقد رأيتنا وما يكلف عنها إلا منافق معلوم النفاق 
ولقد کان الرجل بوت به بُهادى بين الو جلين حى بُقَام في 
الصف ۳ . ) 

ومن الصائمين مَنْ يتجاوز بالأمر » فينام عن الصّلاة في وقنها 
وهذا من أعظم المنكرات وأشد الإضاعة للصلوات . 

حى قال كثير من العلماء : « إن مَن أحر الصلاة عن وقتها بدون 
عذر شرعي لم قبل وان صلل مائة مرة 0 

٭ لقول الل ی : « من عمل عملا ليس عله أمرنا فهو رَد» . 
رواه « مسلم ٩)‏ . 

والصلاة بعد وقتها ليس عايها أمر ابن ي فتكون مردودة غير 
)١(‏ البخاري ( ٠٥۷‏ ) ومسلم ( ۲٣۲ ( ) ٦١۱‏ ) . 
(۲) مسلم ( ۲٣۷ ( ) ٦٥٤‏ ) . 
E E‏ 
)٤(‏ مسلم ( ۱۷١۸‏ ) ( ۱۸ ) وعلقه البخاري بهذا اللفظ ( > / ٠١‏ - فتح ) . 


والحديث عند البخاري ( ۲۹۹۷ ) ومسلم ( ۱۷۱۸ ) ( ۱۷ ) بلفظ : « من أخدَت في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد » . » في المطبوعة « عمله » بدل « عليه » والتصويب من المصادر . 
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مقبولة . 

ومن الآداب الواجبة : أن يجتدب الصائم جميع ما حم الله 
و ا 

0 فيجتنبْ الكذب : وهو الإخبار بخلاف الواقع » وأعظمه 
الكذب على الله ورسوله كأن ينسب إلى الله أو إلى رسوله تحليل 
حرام أو تحريم حلال . 

» قال الله تعالى i:‏ مورا ب صف اكم آلْكذِبَ 
هدا لال وَهَدًا ڪرام لفتروا على آله آلكذب إن الین 
يترون على آله آلكذِب لا يبون » ماع ليل وَلَهُم عَذَابِ 
لیم & [ انسل : ٠١۷١١١١‏ ] . 

» وفي ١‏ الصحيحين » وغيرهما من حديث أي هريرة وغيره أن الي 
ل قال : « من كدب على متعدًا فليتبوأ مقعده من النار )° . 

» وحَذر التبن له من الكذب فقال : « إياكم والكذِبَ فإن 
الكذب يهدى ي إلى الور وإد الفُجور يَهدِي | إلى الغار » ولا رال 
ا یکذب ویکحوی الکذب حتّل يکتب عند الله کذابا ) 
( متفق عليه ۲ . 

© ويجتنب الغيبة : وهي ذكرك أحَاك با يكره في عيبتو » سواد 
)١(‏ البخاري ( ۱۰۲۷ ) ( ۳ ) ( ۳ ) › وهو حدیث متواتر . ) 

(۲) البخاري ( 1۰۹٤‏ ) ومسلم ( ۲۹۰۷ ) ( ٠۰١‏ ) من حدیث ابن مسعودٍ رضي الله عنه . 


ذکرته با پکره في خحلقته کالاغرج والأعور والأعمى َل سبيل 
العيب والده او با يكره في حاته کالاحمَق والسفيه والفاسق 
ونحوه » وسوا کان فيه ما RE‏ 
» لأن الى عي شعل عن الغيبة فقال : « هي ذكرك أخحاك با 
یکره » قل : أُفرأيت إن كان في أي ما اقول ؟ قال : إن كان فيه 
ما تَمُول فقد اغتبتة » ون لم يكن فيه ما تقول فقد بَهَنهُ » رواه 
«( مسلم ٩(۲‏ 

ولقد نهى الله عن الغيبة في القرآن وشبهها بأبشع صورة شبهها 
بال جل يأكل لحم أحيه ميا . 

» فقال تعالیٰ NEE‏ بحت أذ كم أن 
يأل َم أَحَيه ميا فك رموه [ الحجرات : ٠١‏ ] . 

* وأخبر اين عي : « أنه مو ليلة اعراج بقوم لهم أظفاڙ من تُحاس 
یخمشون بها وجوكهم وضدُورَهُم فقال : مَنْ هولاءِ يا جبریل قال : 
ھۇلاء 2 يأکلود لحو الاس ويقعون في أعراضهم » رواه « أبو 
داود )0 

ر 
ا ۰ن بت ای هری ری اله غه 


)۲( حَدِيتٰ صَحيځ SS‏ 
مسلم كما قال الألباني في الصحيحة ( )٥۹ / ١‏ . | 


ليفسد بينهما » وهي من كباثر الذنوب . 

» قال فيها رسول الله له : « لا يحل الج مام » « ممق 
لهه ۲(“ . 

» وفي ١‏ الصحيحين » من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : 
Pa RES‏ 
( أي في أمر شاق عليهما ) ما اهما فكان لا يشتثز من البول › 
وما الآحر فكان كْشِي بالّميمة 0 

والنميمة : فَسَادٌ لمرد واجتكع وتفريق بين المسلمين › وإلقاء 
لعداوة ينهم > ل ولا ثيغ كل علاف مهن » از مشا 
کیم 4 ¡ القلم ۰ فمن م إليك ؛ نم فيك فاحذره . 

0 ويجتعب الغش : في جميع المعاملاتِ من بيع ›» وإجارة › 
وصناعة » ورهن » وغيرها » وفي جميع امناصحاتِ والمشورات » 
فان الغش من بائر الذأنوب . 

+ وقد تبراً النبن عه من فاعله فقال مل : « من شنا فليس 
ما ٠‏ . وفي لفظ : « من عش فليس مني » رواه « مسلم »“ . 


(۱) البخاري ( ٠۰۰٦‏ ) ومسلم ( ٧۹۸ ( ) ٠۰١‏ ) والّفظ له من حدیث حَلَيَِةٌ رضي الله عنه . 

(۲) البخاري ( ۱۳۷۸ ) ومسلم ( ۲۹۲ ) ( ۱١١‏ ) وراجع تعليقنا على الحديث في كتابا 
« القبر » ص ( ٤١‏ ) . 

Ale ( مسلم‎ )۳( 

ا ی و 


om 


والغش خديعة وخيانة وضياع للأمانة وفقدٌ للفقة بين الناس › 
وکل کسب من الغش فاه ست خبیث حرام لا زیڈ صاحبه إلا 
عدا من الله . 

0 ویجتاب العازف : وهي آلاٿ اهر بجمیع أنواعها کالغود 
والربابة » والقانونِ » والكمنجة » والبياو » والكمَانِ » وغيرها فان 
هذه حرام وتزداد تحريًا وإثمًا إذا اقترنت بالغناء بأصواتِ جميلة 
وأغاني مثيرة . 

» قال الله تعالى : ۾ وَمِنَ الئاس مَن يَشْتَري لهو الحدِيث 
ليضل عن سبيل الله عير لم وَيَجدَكا هروا أوللِك لهم عَذاب 
مهن لاد :1 ٠.‏ 

«» صح عن ابن مسعود أنه شل عن هذه الآية فقال : ١‏ والله 
الذي لا إِلهَ غيرة هو الغناء »(“ . 

» وص أَيصًا عن ابن عباس وإبن عمر وذ کره ابن کثیر عن جابر 
وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد" . 

» وقال ا : ( نزلت هذه الاية في الغناء والمزامير )7" . 
(۱) لر حسنٌ : أحرجه اہن جریر ( ۲۱ / 1۲ ) والحاکم ( ۲ / ٤۱١‏ ) بسنا حسنِ . 
(۲) راجع : هذه الأثار والكلام عليها في كتاب : « ادف ذم الغناء والمعازف في الميزان » للأخ 


الفاضل عبد الله بن يوسف الجديع ص ( ٠١٤ : ۱٤۸‏ ) . 
(۳) راجع : الكلام على هذه الأ ية في « إغاثة اللهفان » لابن القیم ( ۱ / ۳۳۸ - ۳٤١‏ ) 1 


٭ وقد حدر لني 9 ن امعازف وقرنها بالرنا فقال عي : 
) لیکو من تی اقام يشتحلونَ اله والخحرير والخمر والمعازف ( 
رواه ) البخاري 7 ( . 

ٍ 1 ت 1 ع‎ e 

فالحر : افج و المراد به الزنا ومعنى يستحلون : أي يفعلونها 
فغل المستجل لها بدون مبالاة » وقد وقع هذا في زمننا فكان من 
الناس من يستعمل هذه المعازفَ أو يستمغها كأنها شئ حلال . 

وهذا نما جح فيه أعداء الإسلام بكيدهم للمسلمين حَّل صَدّوهم 
عن ذ کر الله ومهام دينهم ودنياهم وأصبح کثيڙ منهم يستمعون إلى 
ذلك أكتر ما يستمعون إلى قراءة القرآن والأحاديث وكلام اهل 
العلم المعضمن لبيانِ أخكام الشريعة وجكيها . 

فاحدذروا ايها الشلرن نواقض شض الصوم ونواقصه « وصونوه عن 
قول الزورِ والعمل به . 

قال الي عه : « من لم يدغ قول الزور والعَمَلَ به والجهل 
فاس ا حاجة في أن يدع طعَامَهُ وَسّرابه ٩»‏ . 

» وقال جابر رضي الله عنه : « إذا صمت فل سَمْغْكَ 
صك ولسائك عن ازات والحارم > ودع عنك اذى اجار « 


)١(‏ البخاري ( ٠۰‏ ) من حديث أبي مالك الأشعري . وراجع : الكلام على الحديث في 
وا ذم ألغناء والمعازف و في الميزان ص ( (Tor: "NE‏ 
(1١ E O E‏ 


وليكن عليك وفاڙ وسجينة » ولا يكن يوم صويك ويوم فطرك 


(( اورده اہن رجب في « لطائف العارف » ص ( ۲۹۲ ) وأورد بعده بيتين من الشعر في معناهما : 
: 4 : 2 م م 
ب ٤‏ 3 و A a‏ ‌ 1 4 ‌ 2 
فحظي إدا من صَويِي ال جوع والظما فإن قلت إني صمت يومي فما صمت 


CD 


بیان ( | 


۰ 


ي 


3 
الصوم » وهي الآداب المشتحبة . 

© فمنها : الشخور : وهو الأكل في آخر اليل » سمي بذلكً ؛ 
لاله يقغ في اشڪر » فقد أَمَرَ ال م به قال : « تسگزوا فن 
في الشحور بركة ) ( متف عليه )“ . 

» وفي « صحيح مسلم » عن عمرو بن العاص رضي الله عنه 


. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه‎ ) ٤٠ ( ) ۱٠۹۰ ( البخاري ( ۱۹۲۳ ) ومسلم‎ )١( 


CD 


yS 


ن الى م قال : « فصل ما بَينَ صِيا صيامنا وصِيام آهل الکتاب أله 
الشحر ) 0 

٭ وای ڪيه على شحور التمر كقال : « نغم سور المومِن 
الم » رواه « ابو داؤد )° . ا 

» وقال ل : « الشخحور كله بركة فلا تدَغُوه ولو أن جرع 
أحد كم جرعةً من ماءٍ فإن الله وملائكته يصون على المتسخرين » . 
رواه « أحمد » وقال « المنذرىٌ » : إسناذه قوي 

ينغي للمتسحر : أن ينوي بشخوره امتثال أغر الى لل › 
والاقتداءَ بفعله » ليكول شخوزه عبادة » وان ينوي به التَقَوّى عل 
الصبام لیکو له به اجر , 

٠‏ والشة أحير الشحور ؛ ما لم يش طلوع الجر لله فمل 
الس عل : 

» فعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه : « أن نب الله 
ڪه وريد بن ثابتِ تسگرا فلا فرغا من شځورهما قال نبي الله 
يه : إلى الصلاة قصل » فلتا لأس : كم كان بين فَراغهما من 


(۱) مسلم ( ٤١ ( )۱۰۹٩‏ ) . 
)( حَدِیتٌ صَجیْځ : أبو داؤد ( ۲۲٤٠‏ ) والبيهقي ( ٤‏ / ۲۳۲ » ۲۳۷ ) وصگکه ابن حبان 

و ر 
)٣(‏ حَيتُ حَسَنّ : رواه احمد ( ۳ / ۱۲ ٤٤ ٠‏ ) من حدیث آي سعيد الحدري » وحشنه 
لألباني في « صحيح النرغيب ) ( ٠١١١‏ ) . 
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شخورهما ودخولهما في الصلاة ؟ قال : قَذر ما يمرأ الوجل 
سین اة ا روا و الیخاری ۹ 

n yT‏ : « أن بلالا کان يوذ بلیل > فقال 
ان ل : لوا اشر بوا ڪمّی بوذ ابن اَم مکتوم فلّه لا يوذل 
ڪت يطل الفجر » ( 8 E‏ 

وتأخيز الشحور أزفق بالصائم وأسشلَم من النوم عن صلاةٍ الفجر 
وللصائم أن بأكلّ ويشربَ ولو بد الشحور وة الصيام حى بيقن 
طلوع الفجر . 

» لقوله تعالل # و كلو ا NT‏ 
ا خبط الاش a‏ 

و ۾ بطلوع الفجر : إما بمشاهدته في لأف ر 
موثوق به به بأذان أو غيره » فإذا طلعَ الفجر : امك » وينوي بقابه 
ولا يََمَظ بالنية ؛ لان التلَمَظ بها بدعة . 

8 ومن آداب الصيام المستحبة : تغجيل الفطور إذا حمق غروبَ 
اسمس مشًاهدێها أو علب على ظتّه الغروبُ بخبر مووق به بأذانِ 
اوغیره . 

+ فعن سهٌل بن سعد رضي الله عنه عنه أن الب تبلل قال : « لا تزال 


. ) ۱۳۳٤١ ( الببخاري‎ (0) 
. ) 1۹۱٩۹ ( البخاري‎ )۲( 


۶ ۰ م ETT Z2‏ 
الئاس بخیر ما لوا الفطر » « متمق عليه )° 
۴ اله ۰ 2 ا ع 
» وقال وه فيما يزويه عن ربّه عر وجل : « إن أَحَب عبادي إل 
اعجلهم فطرًا » رواه « احمد » و « الترمذي 0 
» والسئة أن يفطر على رطب فإن عدم فتمر › فإن عَدِمَ فمَاء . 
لقول انس رضى الله عنه : « كان النن عه يفط قبل أن يُصلى 
عل رُطباتِ فان لم تكن رطبات فتَمَرات » فان لم تكن نرات حسَا 
حسَوات من ماءِ ) رواه ( أحمد 9( بو داود ) و « الترمذي 0 
او شراب حلال فان لم يجد شيًا نوی الإفطار بقلب . 
ا ا ےھ ا 
ولا مص إضبعه أو يجمع ريقه ويبلعه كما يفعل بعض العَوَامٌ !! 
»+ وینبغی أن يدعو عند فطره با أحَبٌ : 
i IT 1 :‏ 
* ففي « سنن ابن ماجة » عن الى عي أنه قال : « إن للصائہ 
عند فطره دعوة ما ترد ) قال فى « الزوائد » : إسناده ضحي( : 
() البخاري ( ۱۹۰۷ ) ومسلم ( ۱۰۹۸ ) ( ٤۸‏ ) . 
(۲) حَلِیٹ خسن : رواه احمد ( ۲ / ۳۲۹ ) والترمذي ( ۷۰۰ ) ( ۷۰۱ ) وقال : ( سق غريب ) 
وهو کما قال . وصگکۀ ابن خريمة ( ۳ / ۲۷١‏ ) وابن حبان ( ۳٣۰۷‏ ) ( ۳۰۰۸ ) . 
(۳) حَدِیتٌ حَسنٌ : رواه أحمد ( ۳ / ۱٦٤‏ ) وأبو داؤد ( ۲۳٠۹‏ ) والتّرمذي ( 1۹٩‏ ) وقال : 
« هذا حَِيتٌ حسنٌ غريب » وهو كما قال » وراجع « الإرواء » للألباني ( ۹۲۲ ) . 
« ( حسا » : شرب . 


(9) إشتادة صَميفُ : رواه ابن ماجه ( ٠۷١۳‏ ) بلشتاد فيه صَعْض » بيه الألباني في « الإرواء» 


. ۹1 ( 


» وروی « ابو ) عن معاد بن زهرَة مرسلا مرفوعًا : ( . 
ذا أفطر يقول الل لك صمت وَل رِزْقك وٹ ۲ا 

» وله من حدیثِ e‏ : أن ا 
ذا أفطر يقول : ذَهَبَ الظماً وابتلّت الغدوق وثبت الأجو إن سَاء 
اله ٩٩‏ 

© ومن آداب الصيام المستحبة : كثرة القراءة والذكر والدعاءِ 
والصلاة والصدقة . ٠‏ 

* وفي الحديث : ١‏ داکڙ الله في رَمَصَانَ مخفو لَه ) 

e‏ : ان اي مه 
قال : تلاثة لا رد وهم الصائم حى بُفطر › والإمام الال » 
وغوه المظلوم يرقغها الله قوق العَمام وتمتح لها أبوابٌ السشماءِ 
وَيَمُول الوب : وعرتي وَجلالي لأنضرلّك ولو بعد حين » ورواه 
« أحمد » و « الترمذي )() 


() 


(۱) إسناڈه ضعيف : روا آو داؤد ( ۲۳۰۸ ) بسنا ضویف کما في « الإرواء) ( ٤‏ /۳۸) . 

)( ڪيٺ حسَن : رجه أو داؤد ( ۲۲۰۷ ) والدارقطني وقال : ( إشداده حسَنُ ) وراجع 
« الإرواء » ( -) . 

(۳) حَدِيتٌ ضيف : ذكره الهيدمي في مجمع الزوائد ( ١٤٠١ / ٠‏ ) وقال : « رواه الطّبراني في الأوسط 
وفيه هلال بن عبد الرحمن وهو ضيف » وأورده المنذري في « الترغيب والترهيب ) (IY)‏ 
SS Ss‏ 

BEE gE کک‎ e حل‎ )٤( 


Cm 


ا وفي « الصحيحين » من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : « کان رسول الله له اجو الاس »› وكانَ جود ما يكونٌ 
في رمضانَ حينَ يلاه جبریل فیدارسه القرآن » فارسول الله ر 
خن واا جښریل اد من ارج لمرسلة »° . 

وکان جوده مرک که يجمغ أنواح الجود كلها من ذل العلم والتفس والال 
لله عر وجل في إظهار دنه وهداية عباده وإيصال الع إلبهم بکل طريتيٍ 
من تغليم جاهلهم وقضاء حوائجهم وإطعام جائعهم » وكان جوده 
إكضاعف في رمضان كرف وقنه ومضاعفة أجره وإعانة العابدين فيه عل 
عبادتهم وا جمع بين الصيام وإطعام الطعام وهما من أشباب دخول الجن 
E i O U‏ 
ال ا بح ينك الوم انا ۲ فال او کر 
قال : فمن ا بع نكم اليو یوم جتارَءٌ ؟ قال أبو بكر : ا » قال : فمن 
أطْعَمَ نكم الوم مشکيتًا ؟ قال أو بکر : اتا » قال: ہ فمن عاد نکم 
الوم مَريصًا ؟ قال أبو بكر : أن قال اللين بال : ما ا جتَكَعْنَ في 
اهرئ إلا دحل الج“ . 

TTT 


(۱) تقدم تخریجه ص ( ۱۰١‏ ) . 
(۲) راجع : « لطائف المعارف » ص ( ۳۰١‏ ) . 


(۳) مسلم ( ۱۰۲۸ ) ( ۸۷) . 


© ومن آداب الصّيام المستحبة : أن يَستخضر الصائم قذرَ 
نغمة الله عليه بالصیام : حيت وفمّه له وټشره عليه حت أّم يومه 
وال هره » فإ كيرا من الاس مروا الشيام إثا جوتهم قل 
وغه أو كجزهم عنه أو بصلالهم وإعراضهم عن القيام به . 

محمد الصائم ربه عَلَى نعمة الصيام التي هي سب لغفرة 
الأنوب وتكفير الشيعآت ورفعة الدرجاتِ في دار النعيم بجوار الوب 
الكرم : 

0 إخوافني : تأذبوا بآداب الصيام » وتخلوا عن أسباب الغضب 
والانتقام » وتوا بأوصاف السلف الكرام » فإنه لن يُضلح آخر هذه 
الأمَة إلا ما أضلَح أولها من الطاعة واجتناب الآثام . 

E N am U 

إخكاهما : مَن ترك طعامه وشراټه وشهوته لله تعالی يرجو عنده 
عوض ذلك في ال جئة » فَهّذا قد اجر مع الله وعامَلّه » والله لا ُضيع 
أخر مو اغ عا راخت هه ن عام بل رك اع 
الربح . 

قال رسول الله تلل لرجل : « نك لن تدع شيعا إقاء الله إلا 
آتاك الله حيرا منه ) خو جه ( ارمام امك 


(۱) رواه أحمد  (‏ / ۷۹) والبيهقي ( ۰ / ۲٠١‏ ) وأورده الهيشمي في « امجمع » ( ۱۰ / ۲۹۱ ) 
وقال : « رواه كله أحمد بأسانيد ورجالها رجال الصجيح » . 


فهذا الصائم يُعطى في ال جنة ما شاء الله من طعام وشراب ونساء 
» قال الله تعالی : ل کلوا واشربوا هنیا بج امل في الاَيام 
الخالية هه 7 الحاقة : ٠٤‏ ] . 

» قال ماهد وغيزه : « رلت في الصائمين » . 

» وفي حديث عبد الرحمن بن سَمْرة الذي رآه الي يله في 
منامه قال : ( ورايت رجلا من تي يلَهَت عَطسًا كلما دنا من 
حوض مُنعَ و فجاءِه صيام رمضان فسقاه وأرْوًاة ) خ جه 
) الطبراني » وغيره(“ 1 

0 يا قوم : ألا حاطب في هذا الشهر إلى الرحمن ؟ 

ألا راغت فيما اعد الله للطائعين في الجتان ؟ .. 

من برذ ملك الممتان 


» مجمع الزوائد‎ ١ حَدِيتٌ صَِيفٌ : وهو قطعة من حديث طويل ذكره الهيدمي في‎ )١( 
› وقال : « رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما : سليمان بن أحمد الواسطي‎ ) ۱۷۹ / ۷ ( 
. وفي الأخر : خالد بن عبد الرحمن الخزومي » وكلاهما ضعيف » إه‎ 
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ا الي ا 
الله في دار لاان 
الطبقة الثانية مئ الكائمين : من يصوم في الدنيا عما سوى 
الله فيحمَظ الرس وما حوى والبطْیَ وما وَعَی وي کڑ اموت والب 
وريد الآحرة فيثرك زينة الدنيا » فهذا عيذ فطرهِ يوم لقاءِ ريه وَفْرَجِه 


بريه 
افر الخصوص من الصؤام مره 
َون اللسانِ عن البِهتانِ والكذٍب 
والعارفُون وأهل الاس اة 
و القلوب عن الأغيار والحجب 
0 العارفون لا تسايهم عن رؤية مولاهم فصر › ولا بُرويهم دون 
مشاهدته نهو » همه همهم أجل من ذلك .. 
O TT TOE‏ 
ومن صام عا سوی الله يده يوم لقائه ل من کان یو جو لِقَاءَ الله 
ن أجل لله لآتِ وَهُرَ الييغ العَليم & [ السكبوت : ٠‏ ] . 
0 یا مَعْشر التائبین اليومَ عن شهواتِ الهّوى لد رکوا عید 
الفطر يوم لاء .. ا 


(۵ « يِف المعارف » لاہن رجب ص ( ۲۹۰ › ۰ ) باخحتصار . 


a 


سبق في « امجلس الخامس »“ أن تلاوةٌ القرآنِ كَل نوعين : 

تلاوة لفظه : وهي قراءته وتقدم الكلام عليها هناك . 

. واللسوع الثاني تلاوة څکمه بتصدیق أخباره واتباع اكام 
فغلا للمأمورات وتو کا للمنهيات . 


(۱) راجع : ص ( 5۷ ۰ ٩۸‏ ) . 


وهذا النوع هو الغاية الكبر من إنزال القرآن . 

+ کما قال تعالی  :‏ كاب أثرتاة ليك مارك لدیروا آياته 
وليت كر اوو لااب & ص : : 0 

ب POT OEE‏ ذلك يتعلمون 
القراد 6 وادور به ,اظن اكات ف ایا جابيًا عن عقيدة 
ا 

قال او عة ارخ الشلمئ » رحمه الله : « حدثتا الذين 
کانوا يقرۇوتنا القرآن » عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعودِ »> 
وغيژهما : انهم كانوا إذا تعلْموا من ال e‏ 8 
يتَجَاوَزُوهَا ڪل يتعَلموها وَمَا ما فيها من العِلْم والعمل » قالوا : فتعلّمتا 
القرآن والعِلْم والعَمَل جميعا »(“ . 

وهذا انوع من التلاوة هو الّذى عليه مَذار العادة والشقاوة . 

کا ا : ( ا بايئکم متي شی فن ا 


E A 


مَعِيشة صَدكا ونخشة ؤم ألقيامة غم » قال رب لِم حشر 
مل وذ ت بيسرا » ل ليك أك ثا قتي 
وَكڌَلك اليم دم » ولك حجري من أشرف ولم يوين 


(۱) اکر صجیځ : رواه ابن جریر في تفسیره ( ۱ / ۸۰ - شاکر) وقال الشيخ أحمد شاكر : « هذا 
إستاد صحيح متصل ) . وعنده : « فتعلمنا القرآن والعمل جميعًا » بدون لفظ « العلم » 1 


CD 


م 


باياتِ ريه وَلعَذَابُ آلآ حرة أَسَد وام & 1 طه : ۱۲۷-۱۲۳ ] . 

فبين الله في هخه الآيات الكريمة : 

ثواب المتبعين لهداه الذي أوحاه إلى رشله » وأعْظّمه هذا القرآنُ 
العظيم » وبين عقابَ المغرضين عنه » اما ثواب المبعين له فلا يضلونً 
ولا يشقون » ونفي الضلال والشقاء عنهم عضن كمال الهداية 
والسعادة في الدّنيا والآحرة . 

وأما عقاب المعرضين عنه المتكيرين عن العمل به فهو الشقاء 
E‏ والآخرة » فن له معيشةٌ ضنكا . 

فهو في ذنياه : RE‏ 
ولا عمل صالح : ويك کالانعام بل ه هم أل اوك 
العَافلونً 4 [ الأعراف : ٠۷۹‏ ] . 

وهو في قبره : في ضيتي وضنكٍ قد ضيق عليه قبره حت تختلف 
أضلاغه » وهو في حشره أعمى لا صر فل وتخشرهُم يوم القيامة 
ع مجوھھم غمیا وکیا وشا ماواھُم جهھ كلما حَبٺ حب زڏتاهم 

. ] ٩۷ : الإسراء‎ [  اًريِعَس‎ 

فهم لما موا في الدنيا عن زؤية الحق وَصخُوا عن سكاع 
ا ہہ بإ واوا وتا فی اک کا تا غونا إليه وَفي 
آذاننا قر وَمِن بَييتا وَبيِبِْك ججابٌ ‏ [ فصلت ] : جازاهم الله 
فى الآحرة ثل ما كانوا عليه في الدنيا وأضاعهم كما أضاعوا 


mm 


شریعته . 
قال رب لم حشرتي أغمى وقد كنت بصيرا » قال ديك 
أك آياتا يها و كذلِك الوم تسى 4 ر مه .C\To\Ye:‏ 
جرا اقا ر ا :1 ed‏ 
الذينَ عَملوا الشيعاتِ إلا ما کائوا يَعملود ‏ [ القصص : ؛ 
O N A‏ 
عنه : « أن الي ّل كان إذا صل صلا وفي لفظ صلاة الحّداة 
آقبل علینا برجهه فقال : من رأى منكم الليلة ويا ؟ قال : فان رأى 
i BD rS‏ 
منكم رؤيا ؟ فلنا : لا » قال : لكي رأيت الليلةً رجلين أتياني .. › 
- فساق الحديتٌ - وفيه : ( فائطلشتا n‏ 
راذا ار قائ عليه بصَخرة وإذا هو يهُوي بالصخرة إِرأسه فيثلغ رأسّه 
يَدَهْدَة الحجر ههنا » قيشع الحجر فيأحذه فلا يرجغ إلى الر جل 
O E‏ 
لمر الأولى » فقلتُ : سبحان الله ! ما هذا ؟ فقالا لى اطق .. ) 
فذ كر الحديث » وفيه : « أما الرجل الذي انيت عليه ثل رأسه اح 
() البخاری ( 1۳۸1 ( ٠.۷۰٤۷‏ 


» « يلَع رَأَسَهُ » أي : يشدخه ويشقه . 
« ينَدَهَدة » أي : يتدحرج » والمراد : أنه دفعه من علو إلى أسفل › وتدهده إذا انحط . 


mm 
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فهو الرجل ياح القرآ كيرفْضةُ ويام عن الصلاة المكتوبة . 
» وعن ابن عباس رضي الله عنهما : « أن ال لل حَحَطبَ 
الاس في حبجة الداع فقال : إن السَيِطان قد بعس أن يعجد في 
أُرضکہ ولكن رضي أن بُطاع فيما سو ذلك ما تحاقژون من 
أعمالكم فاخدّروا » ّي ت ركت فيكم ما n‏ 
كتاب الله وسكة : به » رواه الحا کم وقال : ( صحيح الإسناد ). 
کی ا ا 
ع « مل القَرآن يوم القيامة رجلا فيؤت بالأًجل قد حمله فخالف 
ی چ ا عا کل ا رب ما وای کن ا 
و ا 
e‏ ل ا اا ا 
فما وله عل کبه عَان يكره في الار ٩7»‏ . 
i CA‏ 
ُن لن ر قال :) الرآن حجة لك أو عَليك »0 . 
(۱) حډیتٌ صَجیځ : رواه الحاکم ( ۳ / ۱۰۹ ۰ ٧٤١۸‏ ) وصححه ووافقه الذهبي وله طرق 
وشواهد كثيرة » وراجع : « الصحيحة » للألباني ( (C٧1‏ . 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في « مصفه » ( ۹۱/۰ ) وأبو نعيم في الحلية ( ۲ / ۲۲۰ ) وذكره 


الهيثمي في( اججمع )۷ / ١1١‏ ) وقال : « رواه البزار وفيه ابن أسحاق وهو ثقة ولكنه 


(۳) مسلم ( ۲۲۳ ) ( ۱ ) . 


» وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنه : « القرآن سَافغ مُسَمَع فمن 
جعَلهُ أمامة قادة إلى الجة ومن جَعَلَهُ حلف ظهره سَاقَة إلى النار » 

فيا من کان القرآن حَضمه » كيف ترجو ممن جعاته حصمك 
الشفاعةً ؟ ويل لمن سُمَعَاؤّهُ حُصَحَاوّة يوم ترب البضاعة“ . 

0 عباط الله : هذا كتاب الله تلل بین یدیک ويْسمع » وهو 
القرآن الذِي لو أنرل على جبل لرأيته حاشعًا يعصدَحٌ » ومع هذا فلا 
اا ق ا ع کی ع ر ا ا 
فرج به ن يشفع » قلوبٌ حَلّت من التقوى فهي حَرَابٌ بلقغ 
وتراكمت عليها ظلمةٌ الذنوب فهي لا صر ولا تسمع 1 . 

0 كم تلل علينا آياث القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قشوة ؟! 
وکم یتوالی علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة ؟ 
لا الشاب منا ينتهي عن الصبوة » ولا الشيح ينتهي عن القبيح 
فيلحق بأهل الصفوة ! أين نحن من قوم إذا سمغوا داعي الله أجابوا 
الدعوة ؟ وإذا تليت عليهم آيائه وَجلث قلوبهم وجلتها جلوة ؟! 
أولفك قوم أنعم الله عليهم فعرفوا حقه فاختازوا الصفوة . 

» قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه : « ينبغي لقارئ القرآنِ أن يعرف 
بایله إا الاس ينامو وبنهاره إذا الناش يفطرود » وبمكائه إا الاس 


. ) ۳۲۲ ( راجع : « لطائف المعارف » ص‎ )١( 


(۲) أي : لا شئ فيها . 


يضْحکون » وبوَرَعه إا الاس يخلطود » وبصمته إا الاش 
حوضو › وبحْشُوعه إذا الاس يختالود » وبخرنه إا الاش 
يعر حول e‏ : 
ا شن ور الارن ا 
وأبْصروا الح وقلبي قَدَ عَيي 
يا حشتهم ولل قد أَجَنهُه 
روژهم يفُوق لور لأجم 


الا کر في ا 


از 
5 8 ے 
(۱) آورده ابن رجب في « لطائف العارف » ص ( ۳۲١‏ ) . 
(۲) الأبيات في « لطائف المعارف » لابن رجب ص ( ۳۲۳ › ۳۲٤۲‏ ) مع تغير طفيف . 
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مَصى الرمان في ثرَانِ وهَوى 
فاشتَد ر کي ما قد بټي واغتييي © 

0 إخوافي : احفظوا القرآن قبل فوات الإمكان › وحافظوا عَلَی 
حدوده من التفريط والعصيان » واعملوا أنه شاه لكم أو عليكم 
عند الملك الديّان »ليس من شكر نعمة الله بإنزاله أن تتخذه وراءنا 
ظهريًا » ولیس من تعظيم حرمات الله أن تتخذ أحكامه سخريًا . 

ووم عص لالم على يديه يول يا تبي عدت مع آلوسولِ 
سڀياد » يا ويلا هني لم انڏ دتا ليا » َد ضاي عن آذ كر 
بعد إذ جاني وكا ألشيطان لِلإنسانِ دولا » وَقَال آل#شول ي 
رب لن مي ادوا هدا اران هجوا » وَكَدَلكَ جعَلتا لكل يي 


وتحفظونه وتکتبونه هو کلام ربکم رب العالین » وله الاولین 
والنور البين » تكلم الله به حقيقة على الوصف الذي يليتق بجلاله 


وعظمته » وألقاه على جبريل الأمين أحد الملائكة الكرام المقربين » 
فتزل ه عل قلب مجماد ڪچ ایکون من الندرین بلسان عرب مبین 
َصَفَهُ الله بأؤصَافي عظيمة إنعظموه وتحترموه . 
ی ا هز ران آلډې أل فيه رآ۵ دى لاس 
و لمران ) البقرة : ۱۸١‏ ] 
ك کا ایک می آلآیات وآ کر کیم € آل عران :۰۸ 
ل تاأها الاس قذ جاءكم ومان من ربكم وارلا إيكم ورا 
بيا 4 [ الساء : ٠۷١‏ ] . 
» $ قڏ جاءَ كم من الله وڙ وكاب بين + ۾ هي به الله من ابع 
روات شيل الشلام € ر للائدة : ٠١‏ ] . 
} وما کان ها لوان ان افر من کون الله وکن تضديق الذي 
ن يئه وَفْصيل الکتاب لا رَْبَ فيه من رب الین & 1 بوس :۲۷ ] . 
» ل ااه الاس قد جاءتک موعِظة ين رکه وَشِمَاءٌ لا في 
الصدور وَهُدّى ورحمة ومین % [ يونس (oY:‏ . 
» ( تاب أعکمث آبائه م فلك ين لن كي 
بير 4 [ هود : ١‏ ] . ۰ 
إا حن E‏ واا ا له لحافظون ‏ ا 
» فإ ولذ اتتاك سيا من الثاني والمُوعان العَظيم » لا دَنً 
يتيك إلى ما متغت قتا به أزواجا يهم ولا تمرن عَلبهم وامفل 


[AA AY : iY r 
لا عَلَهك اتاب انا لكل سى وَهُدّى وَرَحمَة شر‎ 
TE 
ل ذا لرا يهي لي هي م يشر المومنين الذِينَ‎ 3 » 
ر‎ ped » غود الصا لات أن ْم أجرا كيرا‎ 
. ] ٠١-۹ : دتا لهم عَذابًا اليما [ الإسراء‎ 
ول ِن لمران ما هو شِقَاء وَرحمة للْمُوميينَ ولا بريد‎ 
. [^۲ : الظا لين ل خىسارًا را % 7 الإسراء‎ 
ل ل ین امعت معت الإنش وَا لجن عَلّى أن ياوا بجثل هذا القرآن‎ 
r 
ف ما ارتا عَليك لمران شق إلا تذكرةٌ لن بحسي‎ 
. ] ٤-۲ من حَلق الأرض والشماواتِ العلل € 7 طه:‎ 
ل ارك ِي رل لمرن على بده ليكوت للْعلينَ‎ ٠ 
0 
َه لتنزيل َب لان رل به الوح الأميڻ على لبك‎ 
ر بن ار ع لمان عَرَبي مين وإ ِي زر الارن ولم يکن‎ 
“۷۱ ٠۲ : لهم آي أن ن عة لما بني إشرائيل € [ الشعراء‎ 
ل وما تر به الشياطِين وَمَا ينغي لهه‎ » 
. ] ٠٠١ : يشَطيغون 4% [ الشعراء‎ 


Cm 


۾ ۾ بل مو آټاٿ بيات في ضذور الَذِينَ اوو 
للم 4 [ العتكبوت : >٩‏ 
کول کر وار یڈ لر سن گان ع ا 
َل الکافرین € [ يس ۷۰۰٦٩:‏ ] . 
» ل كتاب أنرَاة لهك مبارك لبروا آياته وليقذ كر أولو 
ا و قل هو بو عطي ) [ ص ٠۷:‏ ] , 
ل والله ؤل حمر Es‏ 
2 الذي يخشون ر هم ثي لين جلودهُم وفلوهم ا د 
لك ی الله یي پد کن ناء € [ اور : ۲۲۲ . 
ا إن الذیی کمروا بالڏ کر ا جامهُم وله كنات ريز لا انيه الباطل 
من کين يڌ یه ولا من ځلفه زيل من ڪکيم > حجید ) [ ات Ceri:‏ 
» $ وَكَدَلكٌ أُؤڪيتا إِليكَ زوا من هرا ما كنت بَذري ما 
الكتاب ولا الان وللکن جعلتاه ورا هي به من نَمَاءِ من 
عباد دتا 4 الشوری E‏ 
وإ في أ الكتاب تجا لمل كيم ) الرحرف : ٤‏ 
+ ب ذا بصا ار لاس ودی ورحمة ؤم وشو ر اي . °[ 
EE‏ 
ل تلا اقيم راقع شو جوم إل لقم لز تلود عطيم إل 


7 اله 


قران کر في کناب مكثون لا بغ للا رور تنزیل ت 
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[A : ٠١ : الاين [ الراقعة‎ 

لو وا ذا قرات عل جم را به اشا صدا من ية 

وتك آلاأمكال رم نرا لئاس لملم مكرود & 7 ادر .[N\:‏ 

EYO E‏ يَهْدِي إلى الوْشدِ 
فامَنَا به 4 [ الجن : ١‏ 

+ وقال تعالل ل بل هو قران جيذ في لوح مخفو اروج : ۲۲۰۲۱ ] 

فهذه الأوصاف العظيمة الكثيرة التي نمَلّناها وغيزها ا لم مله 
ندل كلها على عَّمة هذا القرآنِ ووجوب تعظيمه والتأب عند 
وعد حال و عو ال د اا 

© فمن آداب اللارَة : إخلاص النية لله تعالى فيها ؛ لان تلاو 
القرآن من العباداتِ ال جليلة كما سبق بيان فضلها . 

» وقد قال الله تعالل و امد الله مخضا ل آل € ازمر (r:‏ 

» وقال تعالى $ وَمَا امزوا إلا يدوا الله مخلصين له الدين 
حكَمَاءَ ‏ [ البينة : ٠‏ ] . 

وقال الب ع : ا روا اران وشوا به وجة الله عر وجل 


بن يل ن تأي َم ٿقيغو زه إقامة الد ع بتحجلوتة ولا يأجلونه » . 


() حدیت حَسَن : رواه أحمد ( ۳ / ۳۰۷ ) وأبو داؤد ( ۰ ) بنحوه من حدیث جابر رضي 
الله عنه وحشة الألباني في « الصحيحة » ( ٠١۹‏ ) . 


ومعنیل ١‏ يتعښجلونه » : يطلبون به اجر الذّنيا . 

6 ومن آدًابها : أن يقرأ بقلب حاضر » يتدرو ما يقرأ ويتفهّم 
معانية وتخشع عند ذلك لبه ويسعحضر بان الله بخاطبه في هذا 
لقَرآنِ ؛ لان القرآن كلام الله عر وجل . 

۵ وین اھا أن بغرا لن طهارة :لأ هذا سن تمظع كاد 
الله عر وجل ولا يقرا الفُرآن وهو ثب ڪت يغْتسل إن قڍر عل 
الماءِ أو يتيمم إن كان عاجرا عن استعمال لاء لمرض أو عَدَم 
وحنب أن يذ كر الله ويَذْغُوَة ما يُوافق القرآن إذا ل يقصد القرآن . 

» مل أن يقول : « لا إله إلا أنت شبحانك إنى كنت من 
الظاين » أو يقولً : « ربا لا رع قلوبنا بعد إِذُ هَديتتا > وهب لن 
من ذلك رَحمَة إِنّك أنت الوهاب » . 

۵ ومن آدابها: أن لا يقرا القرآن في الأماكن المستَقَدَرة أو في 
مجمع لا ب يصب فيه لقراءته ؛ لأن قراعته في مثل ذلك إهانة له . 

ولا يجوز أن يقراً القرآن في بيت الخلاءِ ونحوه ما أَعِدٌ لول أو 
عوط ؛ لاله لا يليق بالقرآنِ الكرم . 

6 ومن آدابها : أن يستعيَ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة 
القراءة : 


»× لقوله تعال : # إا قرأ لمران فاسَيد بالل 


الرجيم & [ انحل : ۹۸ ] . 


3 


ولعلا يَصدّه الشيطان عن القراءة أو كمالِها . 

وام البشمَلة : فان کان ابتداءِ قرَاعته من ناء الشورَة فلا يسمل 
ون كان من أؤل السورة فَليهسيل إلا في سورة الوبة فاه ليس في 
ا ا ی ا ی ا 
كتابة لصحف هل هي سورة مُستقلَة أو ب ااال وا وا 
بدون بسملة . 

ومن آدابها : أن بحسن صوته بالقرآن ویترنم به . 

» لما في « الصحيحين » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن 
لن ع قال ( ما اَن الله لش ا ی 
ِن لنب حسَن الصُوتِ يتت بالقرآن يجهر به )0“ . 

» وفيهما عن جبير بن مُطعم رضي الله عنه قال ; « سمغت الى 
N O‏ 
سنه تبر ٩۲‏ : 

لکن إن کان حول القارئ أَحدٌ یتأذى بجهره في قراءته کالنائم 
ر ونحوهما فإئه لا يهو جهرًا يشوش عليه أو يذه . 
لأ اني مه حرج عَلَى الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة 


)١(‏ البخاري ( 560۲۳ ) ٤ ( )5۰۲٤(‏ ) ومسلم ( ۷۹۲ ) ( ۲۳۲ ) من حدیث ابي 
)۲( الببخاري ( ۷٠١‏ ) ومسلم ( ٤٦۳‏ ) ( ۱۷۴( . 


N 


في القرآن » رواه « مالك » في « الموطاً » » قال ابن عبد البر : وهو 
حدیٹ صح( 

6 ومن آدابها : أن بُرتل القرآن ترتياا 

i rE 

فيقرآهُ بتمهلي بدونِ شرعةٍ لان ذلك أغوَدُ على تذبر معانيه وتقوم 
حروفه وألفاظه . 

» وفي ١‏ صحيح البخاري » : عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
PEER E e‏ : و بشم 
EY‏ د : ل يسم الله ) وید  :‏ الأحمن ‏ 

مد : ل الرجیم ‏ ° . 

٠ه‏ شعت آم سلمة رضي اله عا عن قر الین تله الت : 
( كان قط قراءته آية ايا ا يسم الله الأحكنِ ن الرحيم » الحم لله 
ا رجيم » مالك يزم آلدين ) رواه « أحمد ) 
و« ابو داود » و« الثرمذي »0 . 


. )۸٠ | ١( حَدِيث صَجيح : رواه مالك في الموطاً‎ )١( 

. ) ٥۰٤١ ( البخاري‎ )۲( 

)۳( حَدِیتُ صَحيۂ ا ۲ وأبو داژد ( ۰۱ ) والترمذېي ( ۲۹۲۷ ) . 
وصځڪۀ لوي في « اججموع » ( ۳ | ۳۳٣۳‏ ) . 


» وقال ابن مسعود رصي الله عنه : ( لا روه زغ نثرَ الرمل ر 
تهڏوه هذ السغْر » قفُوا عند عَجائبه وڪرگوا به القلوبَ ولا یکن 
هھ أحدِكم آخر الشورة » . 

ولا باس بالشرعة التي ليس فيها إحلال باللفظ بإسقاط بعض 
الحروف أو إدغام ما لا يصب إدغامه فإن كان فيها إخحلال باللفظ 
فهي حرام ؛ لانها تغييڙ للقرآن . 

© ومن آدابها : أن شد إذا مر بآية سَجدةٍ وهو عَل وضوء 
في أي وقتِ كان من ليل أو نهار » فيك للشجودِ ويقول : 
« شبحان ری الاغْلَی » » ویدغو › ڈ ثم يرفغ من السجود بدون تكبير 
ولا سلام ؛ لاله لم برذ عن التب ي إلا أن يكو السجود في أثناء 
الصلاة فإنه كبر إذا سجد وإذا أقام . 

ه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : « أنه كان كبر في الصلاة 
كلما حَمَض وَرَفَعَ وُحدّث ن الس له كان يفعل ذلك ) رواه 
« مسلم ٩۲‏ ُ 

+ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « ريت الى عه يكير 

ن 0 ر o‏ ۸ ع 
في کل زفح وخفض وفيام وقعودِ » رواه « احمد » و « النسائي ) 
و ) الترمذي ( e‏ : 


(۱) مسلم ( ۳۹۲ ) ( ۳۲ ) . 
(۲) حدیت صحیځ : رواه احمد ( ۱ / ٤٤۳ › ٤٤۲‏ ) والتسائي ( ۳ / ٩۲‏ ) والشرمذي )۱۱٤۸(‏ . 


وهذا يع سجود الصادة وشجود التلاوة فی الصلاة : 
هذه بعض آداب القراءة » فتَأدّبُوا بها واخحرصوا عليها وابتغُوا بها 


OOOO 


1 


(0 « امدق » : جمع حدق > يقال : حدق المريض ونحوه حدوقا : فتح عينيه وطرف بهما . 
والحدئة السواد المستدير وسط العين ه0 
(۲) « حدس » : الحيئيس : الظلمة . والليل الشديد الظلمة » وأسود حندس : شديد السواد › 


وامجمح حنادس ۰ 


0 اخواتی : 

» قال الله تعالی : ( الان ارو وات ارا کک 
ركلوا واشربوا حت بين كم الط الأمض من الط الاسر 
الجر ثم موا الصيام إلى لیل [ البقرة : ۱۸۷ ] 

ذكر الله في هذه الآية الكريمة أضول مُفطرات الصوم وذ كر الي 
عي في الشئة تمام ذلك . 

ص والمفطراث سبعة أنواع : 

الول : الجماغ : وهو إيلاخ الذكر في المَرج » وهو أغظمه 
وأكبرها إثما » فمَعى جامع الصائم بطل صَوْمُه قوسا كان أو تفلا . 
0 ثم إن کان في نهار رمضان والصوم واجب عليه : زمه مع 
القضاء « الكقارة العلْظةٌ » وهي : عتق رقبة مؤمدة » فن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين لا ثِفُطر بينهما إلا لغذر شرعي كأيام العيدين 
والتشريق » أو لغذر حشي كالمرض والشفر لغير قصد الفطر . 

© فإن أفطر لغير عذر ولو يوما واحدًا : لزمه استقناف الصيام من جديد 
ليحضل التعابع » فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإطعام ستين 
ANN aN‏ 
» وفي « صحيح مسلم » : « أن رجلا وَقَعَ بامرأته في رَمَصَانَ 
فاشعفت الي عل عن ذلك فقال : هل تحد رقبةً قال : لا » قال : 
هل تشتَطيع صِيام سَهُرين - يعني : متتابعينِ كما في الڙوايات 


الأحرى - « قال : لا » قال : فأطعم سين مشكيًا .. » وهو في 
( الجن ا 

الان : إنزال الہمنك باختياره : بتقبيل أو مس » أو استمناء › 
أو غير ذلك » لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها 
» كما جاءَ في الحديث القذسي : « يدع ا وشرابه وشهودهُ 
من أجل ) رواه « البخاري 2 

فاا التقبيل واللفس بدون إنزال : فلا بطر . 

» لما في ( الصَحيحينِ » من حديث عائشة رضي الله عنها : « أن 
ای عا کان قبل وشو حالم م واشر وَهَو صَائِم وَلکنّه کان 
اقککہ لاأَرَبهِ ٩۲‏ 

» وفي « صحيح مسلم » : « أن عُمر بن أبي سلمة سأل الي 
عل : أيقبل الصائم ؟ فقال ان عب : سل هذه - يعني أ سلمة 


۶ٍ 


فأحبرلة أن ال عي كان يصنغ ذلك » فقال : يا رسول الله قد 


() البخاري ( ۱۹۳۳ ) ( 1۰۸۷ ) ( 1۷۰۹ ) ( 1۷۱۰ ) ( 1۷۱۱ ) ومسلم ( ۱۱۱۱ ) 
(۸۱1). 
(۲) البخاري ( ۱۸۹٤‏ ) وهو عند مسلم ( ۱ ( ۱۹٤‏ ) بلفظ « یدع شھوتۀ وطعامۀ من 
أجلي » . 
(۳) البخاري ( ۱۹۲۷ ) ومسلم ( ٦١ ( ) ۱۱١١‏ ) . 
٠‏ لأر » : بفعح الهمرة والراء وبالموحدة : أي حاجته » ويروىٰ بكسر الهمزة وسكون الراء : 
أي عضوه » والأول أشهر ؛ قاله الحافظ في الفتح ( )٠١١ / ٤‏ . 


۴ رال للك ما ق بن لباك وما تخر ؟ فقال الي مزل : أن 
والله إز ي لاما کم لله وَأحْسًاکم ل له . 

لکن إن كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال بالتقبيل 
ونحوه أو من التدرج ذلك إلى الجماع لعدم فوته عل کح شهوته 
فإن التقبيل ونحوه يحرم حينعلٍ سدّا للذريعة وصونًا لصيامه عن 
الفساد » ولذلك هى انين بل الصائم عن المالعَة في الاستدشاق 
خوفا من تسرب الماءِ ى جوفه فيفشد صومه . 

وأا الإنزال بالإحتلام أو بالئفكير اجرد عن العمل : فلا بطر 
لان الإحتلام بغير اختيار الصائم وأا التفكيز فمعفوٌ عنة . 

» لقوله ع : ( إن الله تجاور عن اى ما حَدَذّتُ به أنمسَهًا » ما 

م تعمل أو تكلم » « ممق عليه ٠‏ 

اثالث : الكل أو اشرب : وهو إيصال العام أو اشراب إلى 
جوف من طريق الفم أو الأنف ايا كان ف الأول اروج : 

لقوله تعالٰ : ل ركلوا e‏ ڪت يبن ن لک ا نيط الأنيض 
م الط السود من الجر د له اموا الصَيَامَ إلى الل ر ابقر AY:‏ 

والشغوط في الأنف : کالاكل والشرب . 

» لقوله هله في حديث لقيط بن صبرة : « وَالِْ فى الإشيشتاق 


(۱) مسلم ( ۱۱۰۸ ) ( ۷٤‏ ) . 
(۲) البخاري ( ۲۶۲۸ ) ( 111٤‏ ) ومسلم ( ۱۲۷ ) ( ۲۰۲ ) . 


@ 


إلا أن تكو صَائكا » . رواه « الخمسة » وصححه « الترمذي )0 

فأا سم الؤوائح : فلا بُفْطر ؛ لاله ليس للرائحة جزم يدخل إلى 
اف.: 

الراب : ما كان بده الأكل والشرب : وهر شيان : 

أحذهما : من الم ذ في الصائم مثل آن يُصابَ نرين يُحقنَ به 
دم فيفطرٌ بذلك ؛ لأن الذّمَ هو غاية الغذاء بالطعام والشراب وقد 
حصل ذلك بحقن الدم فيه . ۰ 

الشئ الثاني : الإبر المغذية التي يُكتَمَل بها عن الأكل والشرب 
فإذا تناولها أفطر لأنها > وإن لم تکن اكلا وشر با حقيقة » فادها 
بمعناهُما تبت لها حكمهما . 

EE E 
العضلات أو عن طريق العروق کی ولو وجد حرارتها في حلقه‎ 
فإنھا لا تفطر لأنها ليست اكل ولا شربًا ولا بمعناهما فلا يثبت لها‎ 
ll 

ولا عبرة بوجود الطغم في الحلق في غير الأكل والشرب . 
() حډیتٌ صحیځ : رواه أحمد ( ٤‏ / ۰۳۲۲ ۲۳ ۰ ۲۱۱ ) وأبو داؤد ( ۲۳٠٢‏ ) والترمذي 


( ۷۸۸ ) والنسائي ( ۱ / ۸۷ ) وابن ماجه ( ٤0۷‏ ) وقال الترمذي : « هذا حديث حسن 
صحيح » وهو كما قال » وقد صكحكة الحاكم ( ۱٤۸ › ۱٤١ / ١‏ ) ووافقه الذهبي وراجع 


. ) ٩۰ ( الإرواء»‎ « 


» ولذا قال فقهاؤنا : « لو لَطْحَ باطن قدمه بحئظل فوجد طعمه 
في حلقه لم بطر ) ۰ 

» وقال « شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمه الله في رسالة 
١‏ حقيقة الصيام » : « ليس في الأدلة ما يقتضي أن الممطر الذي 
جعلة الله ورسوله مفطرًا » هو ما کال واصلا إل دماغ أو بدنِ » أو 
ما كان داحلا من منفذ » أو واصلا إلى جوف » ونحو ذلك من 
امعاني التي يجعلها أصحابٌ هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله 
ورسوله » قال : ( واذا لم یکن دلیل لی تعلیق الله ورسوله .. 
اع ها المع كان ون الفا ان أت ورس 8 
جعلا هذا مفطرًا لهذا قولا بلا علم ٩)‏ . انتهی کلامه رحمه الله . 
الغوع الخامس : إخراح الصم بالحجامة : 
ê‏ الت عو :) فصر الحاجه والمحجوم ) رواه ( أحمد ) 
و« بو داود » من حدیث شداد بن اوس ٩<‏ 

» قال البخاري : « ليس في الباب أصَم منه » . 

وهذا مذهبٌ « الإمام أحمد » وأكثر فقهاء الحديث . 
)١(‏ « حقيقة الصيام » ص ( ٠۳ » ٥۲‏ ) بتصرف . 
(۲) حَِیٹ صجیځ : رواه أحمد ( ۵ / ۲۷۷ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۳ ) وأبو داؤد ( ۲۳۹۷ ) 
من حديث ثوبان رضي الله عنه » وصكة ابن خرية ( ۱۹٩۳ » ۱۹٩۲‏ ) » والحاکه 


٤۲۷ / ١ (‏ ) ووافقه الذهبي » وهو حديٹٌ صحيخ . راجع : طرقه والكلام عليه في 
« الإرواء » ر( 0 


0 وفي معن إخراج الذّم بالحجامة : إخرامجة بالمَصْلِ ونحوه ما 
يؤثر على البدن كتأثير الحجامة . 

وعَل هذا : فلا يجوز للصائم صومًا واجبًا أن يتبرع بإخراج دمه 
إلا آن يوجد مُضطر له لا تندفع ضرورته لا به » ولا ضرر عَلیٰ 
الصائم بسخب الدم منه فيجوز للضرورة ويفطر ذلك اليوم ويقضي 

وام جروج الذم بالأعاف أو السعال أو الباسور أو قلع السن أو 
شو ن اجرح أو غرز الإبرة ونحوما : فلا بطو ؛ لان ليس بحجامة ولا 
معناها إذْ لا يؤثر في البدنِ كتأثير الحجامة . 

ا ی ری هد 
شراب عن طريق الفم . 

» لقول ال عي ٠‏ ( من ذرَعه الق فليس عليه قضاء ومن 
اشتَقاء عَمْدًا فليقض ) رواه ( الخمسة ) ل ) التسائي ( وصځحه 
« الحاكم )© 

ومعنيل ١‏ ذرعه » : علب . 

وتفطر إذا تعد القئ إمًا بالفعل : كعصر بطنه أو غمز حلقه › أو 
بالشم مثْلٌ : أن يشم شيعا ليقئ به » أو بالنظر : كأن يتعمد النظر 
)1( حَدِیتٌ صَجیځ : رواه أحمد ( ۲ / ٤۹۸‏ ) وأبو داؤد ( ۰ ) والترمذي ( ۷۲۰ ) › 


وقال : « حدیٹ حسن غریب » وابن ماجه ( ۱٦۷٦‏ ) وصځحه المحاکم ( ۱ / ٤۲۷٢‏ ) على 
شر ط الشيخين › ووافقه الذهبي ¢ وهو كما قالا . وراجع : ) الإرواء » ( ٩۹۲۳‏ )۰ 


mm 


إلى شي القي به فيفط بذلك كله . 

أما إذا حصل القئ بدون سبب منه : فإنه لا يض وإذا راجت 
معدنهُ لم يلزمه منع الق ؛ لأن ذلك یضره ولکن يتر که فلا یحاول 
القيىء ولا منعه . 

السابج : خروم صم الحيض والتفًاس : 

» لقول الي ميه في المرأة : « اليس إذا حَاصَت لَم صل وَل 
تضم ؟ ٩)‏ 

فمتى رأت دم الحيض أو النفاس : فس صوثها سَواء في اول 
اهار ام في آخره ولو قبل الغروب بلحظة . 

وإن أحشت بانتقالِ الدم ولم يبرز إلا بعد الغروب : فصومها 
e‏ ۰ ٍ 

© ويّخرم على الصائم : تتاول هذه المفطرات إن كان صومه 
واجبا كصوم رمضان والكفارة والنذر إلا أن يكون له عذر ببيح 
الفطر لأن من تلبس بواجب لزمه إتمامه إلا لغذر صَجيح › ثم إن 
كان في نهار رمضان وجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء وإلا 
لزمه القضاءُ دون الإمساك . 

ما إن کان صومه تطوعًا : فانه يجوز له الفطڙ ولو بدونِ عدر 


(1) البخاري ( ٤٠۳‏ ) ومسلم ( ۱۳۲ ) ( ۷۹ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


9 


لكن الأول الإتمام . 
0 إخواني : حافظوا عَلَّل الاعات » وجانبوا المعاصي 
نفحات موده فإنه جزيل الهبات » واعلموا أنه ليس لكم من 


: 
1 
3 
3 
3 


م 


و « التفاس ) »> وهی : ) الجماع ¢ ¢ 9 ) الإنزال بالمباشرة ) 
ولک وا وو ا 0 و راا 


و « القئ » لا يفط الصائم شئ منها » إلا إذا تناولها : عالا » ذاكرًا 


مختارًا . 


0 فهذه ثلاثة شروط : 

الشوط الأول : أن يكون عالما : 

فإن کان جاهلا لم بُفطرٌ . 

لقوله تعالى في سورة البقرة : # را لا واجذتًا إن تسيا أو 
اخ طاتا Ç‏ ر ابفرة : ۲۸١‏ ] فقال الله : « قذ فلك ۲ , 

» وقوله تعالی : ب وَلَيسَ عَليكم ناځ فيما أخطأصم به وَلكن ما 
عمدت فلُوبكم وَکالنَ الله عَمُورًا رَجيما 4 [ الأحراب : ١‏ ] . 

وسوا كان جاهد بالحكم الشرعى » مثل أن يظي أن هذا الشئ 
ر ر فا ر عاف ل ا ا د 
الفجر لم يطلع فيأكل وهو طالغ » أو يظل أن الشمس قد عربت 
فيأكل وهي لم تَغوب » فلا بُمُطر في ذلك کله . 

م لا في( الصنحيحين ٤‏ عن يي بن ام رضي اله دد قال : 
« ل رلت هذه الآية ل عى يتب لكم النيط الأبيش من الخيط 
الأشود ‏ ر البقرة : ٠۸۷‏ ] عمَذت إلى عقالين أحذهما أسوَدٌ والأخز 
أييض فجعلفهما تحت وسادتي وجعلتُ أنظر إليهما فلما تبي لي 
الأبيض من الأسودِ أمسكث فما أصبحت غدوث إل رسول الله 
بل فأحبرته باأذي صنعت » فقال الب له : إل وسادك إذن 


(۱) رواه مسلم ( ۱۲۲ ) ( ۲۰۰ ) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما . 


رض ان کان ا ا و ت واد ا ذلك 
بياض النهار وسوا الليل ٠»‏ . ۰ 

فقد اکل « عدي » بعد طلوع الفجر ولم يسك حت حل تین 
ا لخيطان ولم يمره ابن ل بالقضاءِ ؛ لأنه کان جاهاد ا 

» وفي « صحيح البخاريٰ » من حديث آشماءَ بنت ابي بكر 
رضي الله عنها قالت : « أفطرا في عَهد ال ڪيل يوم عَم ثه 
تلت الشتس ° 

ولم تذكر أن الى عه أمرهُم بالقضاءٍ ؛ لأنهم كانوا جاهلينَ 
الوقت ولو أمَرهُم بالقضاءِ قل لأنه ما توف الدواعي على نقله 
2 

بل قال « شيخ الوسلام ابن تي تيمية » في رسالة ١‏ حقيقة الصيام ( ` 
) له تقل هشام بن غروة أحُ رواة الحديث عن أيه عروة : لهم ل 
يومَروا بالقَصَاء »(“ . 

لکن متى غلم بقاء النهار وأن الشمس لم تغب أفسك حّل تعيب . 


() البخاري ( ۱۹۱٩‏ ) واللفظ له ومسلم ( ۱۰۹۰ ) ( ۳۳ ) . 
٠ »‏ تنبيه ): في رواية البخاري : « فلا يستبين لي » ولیس عندهما قوله « فلما تبي لي الأبيض من 
الأسود أمسكت » . 
(۲) البخاري ( ۱۹١۹‏ ) . 
() حقيقة الصيام ص ( ٠١ » ٠٤‏ ) » وفي رواية البخاري السابقة ( ٠۹١۹‏ ) : « قيل لهشام : اروا 
بالقضاء ؟ قال : بد من قَصَاءٍ ؟ وقال معمر : سمعت هشامًا يقول : لا أدري أقضوا أم لا) . 


mM 


ومثلٌ ذلك : لو أكل بعد طلوع الفجر يظنْ أن القَجر لم يطلع 
فتبین له بعد ذلك أنه قد طلع فصیامه صحیح ولا قضاءَ عليه ؛ لاأنه 
کان جاهاا بالوقت » وقد أباح الله له الكل والشرب حى يتبین له 
الفجر والمباح المأذونُ فيه لا يمر فاعله بالقضاء . 

الشرط الثانھ : أن یکوین ذاأكرًا : 

فإن كان ناسيا فصيانمه صحيح ولا قضاءَ عليه لما سبق في آية البقرة . 
» ولا رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن الي عه أنه قال : « من 
سی وَهُوَ ضام ۾ اكل أو سرب يم صَومه إا أَطْعَمة الله وَسَمَاهُ ) 
( ممق عَليو ) واللفظ ل 

امو ال له بإتمامه ديل عَلى كيه » وَنشبة إطعام النَاسِي 
وسقيه إلى الله ؛ ليل على عدم المؤاحذة عليه 

٥‏ لکن متی کر أو دکر : مسك ولَمَظّ ما فی فَمِهٍ إن کان فيه 
شئ لزوال غُذره حينغذ . 

. ویجب على من رای صائكًا يأكل أو يشرب : أن يبه‎ ٥ 
۲ : لقوله تعالل : # وتعاوّنوا على البو والتموى  [ الائدة‎ » 
: الشرط الثالث : أن يكين مُحتارًا‎ 

أي متنا ولا للمُفطر باحتياره وإرادته » فإن کان مُكرهًا : فصيامه 


. ) ۱۷۱١ ( ) ۱۱١١ ( البخاري ( ۱۹۳۳ ) ومسلم‎ )( 
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صحيح ولا قضاء عليه ؛ لأن الله سبحانه رفع الحكم عجن كفر 
مرها وقلبة مُطمعن بالإيمان . 
فقال تعلی :3 ن گقر بلّه من بغد اانه إلا من أكرة وَقأي 
طعي بايان وکن کن شرع بالگفر درا ايهم صب بن آل 
لهم عَذابٌ عَظيم 4 [ النحل E‏ 

لذا رفع اله حكم الكفر عن رة عله فما دون ل 

» ولقوله یه ۰ ل الله جاور عن آمیی الختا واشسیا و ا اشیک رهوا 
یه ) رواه « ابن ماجه » و « البيهقي » وحشنه « النووي ٩)‏ . 

ت فلو أكره الرجل زوجته عَلَل الوطء وهي صائمة : َصياشه 
ا علیها » ولا يَجل له إكراهها عل الوطءِ وهي 
ا ا ف و 

٥‏ ولو طارَ إلى جوف الصائم غباز أو دحل فيه شي بغر اختياره 
أوتمضْمَض أو استدشق فنزل ی جوفه شئ من الماء بغير اختياره : 
فصبا صجبځ ولا قَصَاء عليه 

٥‏ ولا بفطر الصا م بالکځل والدواء في عینه ولو وجد طغکه في 
حلقه ؛ لان ذلك ليس بأكل ولا شرب ولا معناشما . 


ا 


(۱) حډِیٹ صجیخ : رواه ابن ماجه ( ٤۳‏ ۲۰ ) والبيهقي في السنن ( ۷ / ۳٥۹‏ ) وصگحه الحاکم 
(۲ / ۱۹۸ ) وابن حبان ( ۷۱۷١‏ ) وراجع : طرقه والكلام عليه في : « جامع العلوم والحکم» لابن 
رجب « الحدیث التاسع والثلاثون » و « تلخیص البیر » لابن حجر ( ۱ / ۰۲۸۱ ۲۸۲) . 


٥‏ ولا بطر بتفطیر دواءٍ في أذُنه ايسا ولا بوضع دواءِ في جرح 
ولو وجد طعم الدواء في حلقه لأن ذلك ليس أكلا ولا شرا ولا 
معنى الأكل والشرب . 

» قال : « شيخ الإسلام ابن تيمية » في رسالة «( حقيقة الصيام » : 
١‏ ونحى تَعلَمْ أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل عَلّى الإفطار بهذه 
الاشاء افلم أنها لست مفطة 0 .. 

» قال : « فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إل معرفته 
الخاص والعام فلو كانت هذه الأمور ما حمه الله ار في 
الصيام ويضسد الوم بها لكان هذا نما يجب على الرسول عر 
eS UNLESS‏ 
شرعه . فلما لم ينقل أحدٌ من أَهل العلم عن انين عيّه في ذلك لا 
NE a E‏ 
شيتًا من ذلك . والحديث المروي في الكحل يعني : « أن الي عل 
مر بالتمد روح عند اللوم وقال : ليكقه الصَائُِم » ضعيفٌ رواه ابو 
داود في الشان ولم يروه غیره » .. قال ابو داود : قال لي يحي بن 
چ فا خاد ک0 


. ) ٤)١ › ٤١ ( حقيقة الصيام ص‎ )١( 
: حقيقة الصيام ص ( ۳۷ › ۳۸ ) بتصرف وراجع : في الكلام على هذا الحديث‎ )۲( 


. ) ۹۳١ ( الإرواء»‎ « 


» قال ١‏ شيخ الإسلام » : « والأحكام التي تحتاج الأمه إلى 
معرفتها لاب أن ينها الس ب بياا عاما » ولاب أن تىملها الأَمة ‏ 
فإذا انتفي هذا غلم آن هذا لیس من دینه ) . انتهی کلامُه رحمه 
الله » وهو كلام رَصِينٌ مبني عَلَى براهين واضحة وقواعد ثابتةٍ . 

٥‏ ولا يفط : بدوق العام إذا لم يبلعه ولا بشم الطيب والبخور 
لكن لا يستدشق خان الخور لان له أجزاء تصعد فربما وصل إلى 
لمعدة شي منه ولا يفط بالمضمضة والاستدشاق لكن لا ثيالعٌ في 
ذلك لأنه ريما تهب شئ من الماء إلى جوفه . 

+ وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن الي مز قال « أشبغ 
لؤضوء وحمل بين الأصًابع رباع في الاشيئشاق إلا أن َكونَ صَائمًا » 
راه ( ۴ داود ) و ) لنسائی ) و ( صححه » ( أبن خريمة ٩)‏ . 

0 ولا يفطر : بالتسوك ا 
كالفطرين » لقول الي ع د لزل أن أن على أي لامرن 
بالشواك عند كل صلا » رواه « الجماعة "٠)‏ 

وهذا عام في الصائمينَ وغيرهم في س 

شاا ی ی ون ا 
)١(‏ حقيقة الصيام ص ( ٤١‏ ) . 


(۲) تقدم تخریجه ص ( ۱١۱ » ۱٦۹۰‏ ) . 
(۳) البخاري ( ۸۸۷ ) ومسلم ( ٤۲ ( ) ۲٠۲‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


حصي سوك وهر صا ) رواه «( أحمد و( ر داود ) 
و « الترمذي »(“ 

0 ولا ينبغي للصائم تطهیر أشتانه با معجون ؛ لأنه له نفوذًا قول 
وسل أن يتسوّب مع ريقه إلى جوفه » وفي الشواك غنية عنه . 

0 ويجوز للصائم : أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش 
کالتبرد بالماء ونحوه . 

» لما روى « مالك » و « أبو داود ) عن بعض أصحاب لن عو 
قال : « رايت التبن للل بالعوج ر اسم موضع ) يصب الماء على 
راه وهو صَائُم ؛ من العطش أو من الح 0 

» ويل ابن عمر رضي الله عنهما ٹوا امه عل نفسه وهو صائم . 

» وکان لأنس بن مالك رضي الله عنه حجر منقوڙ يشب الحوض 
إذا وج الحو وهو صائم نزل فيه ؛ وكأنه والله أعلم ملوء ماءٌ . 

# وقال الحسن : ( لا باس ا ولتود للصائم . 

ذ کر هله الاثار « البخاري )» في ( صحيحه ) ا 


(۱) إِشتَادةٌ ضیف : رواه أحمد ( ۳ / ٤٤٥‏ ) وأبو داؤد ( ۲۳٠٤‏ ) والترمذي ( ۷۲١‏ ) وقال : 
« حَدِيتٌ حسَنٌ » وفي إسناده : عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف كما في التقريب ولذا ضفه 
الألباني في « الإرواء» ( 1۸ ) . 

(۲) حَدِيتٌ صجیځ : رواه مالك في « الموطاً» ( ۲ / ۲۹۲ ) وأبو داؤد ( ۲۳٠۵‏ ) وصځحه 

| الألباني في « صحيح أبي داژد » ر ۲ / (٠‏ . 

(۳) البخاري ( ٠١۳ / ٤‏ - فتح ) كتاب الصوم : باب اغتسال الصائم . 
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0 إخوانج : تَفْقَهُوا فى دين الله لتعبدوا الله عَلّى بصيرة فإنه لا 


E 


(۱) لفظ حدیث رواه البخاري ( ۷۱ ) ومسلم ( ۱۰۳۷ ) ( ٠۰۰‏ ) من حديث معاوية رضي الله عنه . 


w™ 


ن ر 3 ص 
مروا إلا لیعیدوا الله مخلصينَ له الذينَ 


» 


» قال الله تعالى : 4 وم 


حكَمَاءَ ويقيموا الصلاة ؤو لر اة وَدَلْكُ دين المَيمَذ ه ر الينة : ٠‏ ] . 

+ وقال تعال وأقیوا الصلة رآئوا الرکاة فصوا الله قرس 
ڪستا وما دوا لأنشيكم ن حر دوه عند الله هو يرا وأغظ 
جرا 4 ا 

٭ وقال تعال  :‏ وما اتم من ربا ليزبوا وؤ في امال الاس فلا يربو 
عند الله وما اتم من رکا تريدونَ و الله اوليك هم 
اللضعفُونَ ) الروم : ۳۹ ] . 

والاياتٌ في وجوب الزكاة وفرضيتها كثيرة . 

: وام اأحاأطيث‎ o 

+ فمنها : ما في ( صحيح مسلم » عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما عن اللي عه قال : « بي الإشلام على حَمسة : على 
أن بود الله »> وإقام الصلاة » وإيتاء الرّكاة » وَصِيام رَمَصانَ » 
والح » فقال رجل : الح وصِيام رَمَصَانَ ؟ قال : لا » صياء 
رَمَصَانَ والح ! هکدًا سمغ من رشول الله لي ٠(۲‏ ۰ 

* وفي رواية : ( شهادة أن ن ار ا 
انیت معنا( 

. ) ۱۹ ( ) ۱٩ ( مسلم‎ )۱( 


(۲) البخاري ( ۸ ) ومسلم ر( ٦‏ ( ۲۱ ) بافظ : « سَهَاَةٌ أن لا إله إلا الله وان مُحمدًا عبدۂ 
وَرّسوله » بهذا اللفظ . 


فالز کاة ا ا رکان الرسلام ومبانيه العظام : 

وهي قرينة الصلاة في مواضيع كثيرة من كتاب الله عز وجل . 

© وقد أجمع المسلمون على فرضيتها إجماعًا قطعيا فمن أنكر 
وجوبها مع علمه به فهو كافر خارج عن الإسلام . 

ومن بخل بها أو انتقص منها شيئًا : فهو من الظالمين المتعرضين 
للعقوبة والتكال . 

© و تحب الزكاة في أربعة أشياء : 

الأول : الخارح من الأوض من الحبوب والتمار : 

ه لقوله تعالی : ف یا أا الین آمئوا فقوا من طاتِ ما كح 
را رجا کہ ِن الأزض ‏ البقرة : ۲٠۷‏ ] 

وقوله سبحانه  :‏ واوا حَقَه يو ا 
وأعظم حقوق الال : الزكاة . 

٠‏ قال ال چ : ١‏ فيما سمت السماء أو كان عفرا الغشد 

فيا شقي بالئَضْح يضف الغشر » . رواه « البخاري »° . 
ET‏ وهو خحمسة أوست . 


. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ ) ۱٤۸۳ ( البخاري‎ )١( 
فائدة : قال القاري : « عَكَريًا » بفتح العين والمئلثة المفتوحة الخففة .. » وهو من النخل الذي‎ » 
يشرب بعروقه من ماء المطر » يجتمع في حفيرة . « وما سقي بانج » أي : ببعير » أو ثور › أو‎ 
. ) ٤١١ / ۲ ( ۲ بر » أو نهر » « مرقاة المفاتيح‎ 


a» 


» لقول الل ڪل : « ليس في حب ولا تمر صَدَقة حى ييلع 
هة أوشق » . رواه ( مسلم . 

والوّسق : ستون صاعًا بصاع الس عه فيبلعُ التصابُ ثلشمائة 
صاع بصاع الي حي الذي تبلغ زنته بال الجيد ألفين وأربعين 
خراما آي كلرنن وتحمس عقر الكل » فشكرن زنة انات 
بابر الجيد ستمائةٍ واثني عشر كيلو » ولا زكاة فيما دونها ومقدار 
لزكاة فيها العشر كاملا فيما شقي بدون كلفة ونصفّه فيما شقي بكَلفة 

© ولا تحب الزكاة في : الفواكه والنضروات والبطيخ ونحوها 

لقول عمر : ١‏ ليس في الخضروات صَدَفة » . 

» وقول علي : « ليس فى التفاح وَمَا ابه صَدَقَةٌ » . 

* ولأئها لیست بحب ولا ثمر لکن إذا باعها بدراهم وحال 
الحول على ثمنها ففيه الزكاة . 

الثاني : بهيمة الأفهام : 

وهي الإبل والبقر والغنه ضأًا كانت أم مَعرًّا إذا كانت سائمة 
وأعدت للدر والنسل وبلغت نصابًا . 

وأقل النصاب : في الإبل ( حمس » › وفي البقر ( ثلاثون » › 
وفي الغنم ( ارعن . 


(۱) مسلم ( ۹۷۹ ) ( ٠‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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والسائمة : هي التي ترعى الكل النابت بدون بذر آدمي كل 
السنة أو أكثرها » فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها » إلا أن تکون 
للتجارة » وإن ّث للأكشب بابيع والشراء والناقلة فيها : فهي 
عروض جارة تز کیل زکاة جارة سواء کانت ا أو معلفة إذ 
أبلغت نصاب التجارة بنفسها أو بضمها إلى تجارته . 

الثالث : الضهب والفضة لھ اچ حال كانت : 

» لقوله تعالی : و و وَلذِينَ يڙون ا ل و 
في سيبل آل شرم بعدَاب اليم » ؤم خي عَلبها في تار جه 
کروی بها جباههم وجنوبهم وَظهُورهُة هذا ما كترم لأنشکه 
دوفو ما کشم تَكيِرْودً ‏ [ رة : ۲١٠۰۲۲‏ ] . 

والمراد ب : « كنزها » : عدم إنفاقها في سبيل الله » وأعظم 
الإنفاق في سبيل الله إنفاقها في الزكاة . 

» وفي ١‏ صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه : « أن 
e E‏ 
ر کان ول ا ا ریه وکود وتآ ینت ر 


ؤم کال مقدازه خسن الف :تة مده حا يقصیٰ بن العباد 7 


۰ ۰. ) ۲۴ ( ) ٩۸۷ ( مسلم‎ )۱( 


وا مراد « بحقها » : زكاتها »> كما تفسره الرواية الثانية : « ما من 
صَاجحب E‏ يودي َكانه ... » الحدیڭ( 

وتحبُ الزكاةٌ في الذهب والفضة سواء كانت نقودًا أو تبرًا أو 
حلا يلبس أو يعار أو غير ذلك » لعموم الأدلة الدالة عَلَّل وجوب 
الزكاة فيهما بدون تفصيل . 

» وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : : « أن امرأة 
أّث التي بل ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مشكتان عَلبظمَانِ 
ذب ( آي سواران عليظان ) فقال لها الي عه : أثغطينَ رکا 
هذا ؟ قالت : لا . قال : شوك أن ؛ سورك الله بِهّمَا يوم القيامة 
شوارین من نار ؟ قال : اهما انما إ لی السبيّ عر وقالت : 
هُمَا لله وَرَسوله » رواه « أحمد » و « ابو داود » و « النسائي ) 
« و الترمذي » . قال في ١‏ بلوغ المرام » : « وإسناده قوي »“ . 

+ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( دحل عَلَيَ رَشول الله 
ڪه ری في يدي دخات من ورت ( تعني من فضة ) فقال الي 
بال ما هدا ؟ فقلت صنعثهن أترئن لك يا رسول الله E‏ 
(۱) مسلم ( ۲٣ ( )٩۸۷‏ ) . 
(۲) إِستاده جیّد : رواه أحمد ( ۲ / ۱۷۸ ) وأبو داد ( ٠١۹۳‏ ) والنسائي ( ۰ | ۳۸ ) 


والترمذي ( 1۳۷ ) بإسناو جيل وصكحه ابن القطان كما في « نصب الراية » ( ۲ / ۳۷١‏ ) 
وراجع « الإرواء » ( ۳ / CET‏ 


n 


ودين رَكاتَهْ ؟ قالت ا شات ا قال هو بك م 
الا ) أخرجه « أبو داود » و « البيهقي » و « الحاكم » وصححه 
وقال : « علي شرط الشيخين » . 

وقال ( ابن حجر » في ‹ القلخيص » : ١‏ على شرط الصحيح ) 
وقال ( أبن دقيق )» : ( شرط مسلم 0 

ص ولا تحب الزكاة في الذهب حى يبلغ نصابا »> وهو 
عشرول دینارًا . | 

» لأن اللي عي قال في الذهب e‏ که e‏ 
لك عشرون ديتارًا ) « اہو داود )0 

والمراد : الديناز الإشلامي الذي بيلح وزئه مثقالا . 

وز لقال : « أربعة غراماتِ وربغٌ » . 

كن سات الاه وة ا غ ادل :وا 
و و و ا 

8 ولا تحب الزكاة في الفضة حى تبلغ نصابا وهو : ( 
أواقي » . 

۰ ) من حديث عبد الله بن شداد . وقال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين » ووافقه 

لاي رتال الألباني في « الإرواء » ( ۳ / ۲۹۷ ) : « وهو كما قلا ) . 


)۲( حَلیت صحيح : روأه بو داود ) oY‏ ( وصځحه الألباني في } ا بي داود ( 
( ۱ / ۲۹۱ ) وراجع « الإرواء» ( ۲۹۱/۳ ). 


« لقول التي له : ١‏ ليس فيما دون حمس أؤاقق صَدَقَةِ » 
« ممق عليه )“° . 

والأوقية : أربعودً درهكًا إسلاميا . 

فیکونٌ النصابٌ : مائتي درهم إسلامي . 

والدرهم : سبعة أعشار مقا . 

فييلع ( مائة ا مشقالا ) وهي ( خحمسمائة و وتسعون 
Na E ag a Ê‏ 

ومقدار الركاة في الذهب والفضة : ربغ الحشر فقط . 

6 وتجب الزكاء في الأورّاق النقدية ؛ لأنها بدل عن الفضة 
فقوم مقامها » فإذا بلغت نصابَ الفضة وجبت فيها الزكاة . 

0 وتجحبْ الزكاة فى الذهب والفضة والأوراق النقدية سواء 
كانت حاضرة عنده ع في ذم الناس . 

وعَل هذا : فتجب الزكاءٌ د في الدّين الثابت سواءِ کان م 
ثمن مبيع أم أجرة أم غير ذلك » ذا کان عل مل اذل یرکب بع 
ماله کل سنةٍ و یۇځر زکاته حَمّی یقبضۀ ثم یزکیه لکل ما مض 
ن 

فإن کان عل مُعسر أو نماطل يصعت استخراجه منه : فلا زکاة 


)۱( البخاري ( ۱٤٥۹‏ ) ومسلم ( ۹۷٩‏ ) ( ۱ ) من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


n 


فيه حَتّل يقبضه في زكيه سنة واحدة سنة قجضه ولا زكاة عليه فيما 
قبلها من السنين . 

ص رلا تحب الزكاة : فيما سو الذهب والفضة من المعادن وإن 
کو ا و 

الراب : مما تجبُ فيه الزكاة : عُؤوظ التجاوة : 

وهي کل ما أعَذه للتکشب والتجارة من : عِقار وحيوان وطعام 
وشراب وسيارات وغيرها من جميع أصناف الال . 

مها كل سنة ما اوي عند رأس الحول » وثُخرٍځ : ربع 

شر ینا سوا کات تیا قد ثمنها الذي اشتراها به أم قل 
أم أكثر . 

ويجب كَل أهل البقالات والآلات وقطع الغيارات وغيرها أن 
ثُحضوها إحصاءَ دقيقًا شاملا للصغير والکبير ويْخُرجوا زكاتها فن 
شق عليهم ذلك احتاطوا وأحرجوا ما يکون به براءةٌ ديهم . 

6 رلا زكاةً فبما عه الإنسان e‏ وشراب وفرش 
وقشكن وحيواناتِ وسيارة ولباس سوى حلي الذهب ت 

قول ایی تله : ٠‏ يى عل العلم في عبر ورا 


7 4 (1( 
صَدَقَة ) ١‏ متفق عليه A‏ 


() البخاري ( ۱٤٩٤‏ ) ومسلم ( ٩۸۲‏ ) ( ۸ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


© رلا تحب الزكاة Sl lo‏ 
ونحوها » وما تحب في أَجريها إذّا كانت نمدا وحالَ عليها الحولْ 
وبَكّتْ نصابا بتفيمها أو بها لما عنده من جشيها . 

٥‏ إخواني : أذوا ركا أموالكم وطتهوا بها َمْسا » فإنها عنم لا 
e‏ زکاله » واشألوا 
لله ا 


OOO O 


EET‏ ر اور ET‏ ٍِ م مم ی مم 
يها وَالمۇلفة قلوبهُم وَفي الرقاب والغارمين وَفي سيل الله وَابنِ 


فج هخه المية الكريمة : بي الله تعالى مَصارف الزكاة 
وأهْلَهّا المشتَحقينَ لها بمقتضى عِلمه وجككته وعدله ورحمته 
وحصرها في هؤلاء الأصناف الثمانية . 

وبين : أن صَرفها فيهم فريضة لازمةٌ وأنٌ هذه القسمة صادرة عن 
علم الله وحكمته فلا يجوز تعديها وصرف الزكاة في غيرها لان 
لله تعالى أعلم مصالح خلقه وأحكم في وضع الشي في موضعه . 
% ومن خسن ين الله حككا لوم بوقئون & ر اللدة : ٠١‏ ] . 
فالصفف الول والثاني : « الفقراء » و « المساكين » : 
وهم الذين لا يجدون كفايتهم » وكفاية عائلتهم لا من نقودٍ 
حاضرةٍ » ولا من رواتب ثابتة » ولا من صناعة قائمة » ولا من غلة 
كافية » ولا من نفقات عَلَى غيرهم واجبة » فهم في حاجة إلى 
مواساةٍ ومعونة . 

ه قال العلماغ : فيغطون من الزكاة ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سند 
كاملة حى يأتي ا الزكاة مرة ثانية . 

- ویغطی الفقير لزواج يحتاج اک رھ 

- وطالب العلم الفقير لشراء كتب يحتاجها . 

- ویعطی من له راتب لا یکفیه وعائلته من الرکاة ما پک 
كفايتهم ؛ لأنه ذو حاجة . 

- وأما من كان له كفاية فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإن سألها 


اا عة ا ن زل ل جر ك 

» فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الي عو قال : « لا 
رال المسالة بأحد كم حى يلق الله عر وجل ولیس في وَجهه مُزڪة 
م )» رواه « البخاري » و ‹ مسلم 7 

« وعن أي هريرة رضي الله عنه أن الي قال : « من سال 
الاس أموالهم كرا إا يسال جمرا ملستل أو ليشتكير » رواه 
( مسل ٩۲‏ 

»+ وعن حکیم بن حزام رضي لله عنه أن الى عي قال له : 
و اال د غل ی ا ا ن د ف 
ون ا اسراف نفس لم ببارك له فيه > وکال الي اكل ولا 
يسبع > واليد العليا خير من اليد الشفل » رواه « البخاري » 
و J)‏ مسلم ( 

» وعن عبد الرحمن بن عوفِ رضي الله عنه أن اني عر قال : 
١‏ لا يفتغ عبد باب مسألة إلا مكح الله عليه اب فر » رواه 


« الترمذي » وقال : حسن صح : 


ا 


a اء‎ 


. )۱۰۳( ) ۱۰٤١ ( ومسلم‎ ) ۱٤۷٤ ( البخاري‎ )١( 
. مزعة لحم » : أي قطعة‎ ( » 
E TT 
. ) ٩٩ ( ) ۱۰۳۰ ( ومسلم‎ ) ۱٤۷۲ ( البخاري‎ )۳( 
. من حديث أبي كبشة الأماري رضي الله عنه‎ ) ۲٠۲١ ( حَِيتٌ صجيع : رواه القرمذي‎ )( 


E‏ و او 
الحال : جاز إعطاؤه منها بعد إعلامه أله لا حط فيا لع ولا لقو 

» لأن اللي يه أتاة رجلان يسألانه فقَلّب فيهما المصر فرآهما 
جلدين فقال : « إن شعثما أغطيثكما وَل حط فيها لعب ولا موي 
مُکتسب ) رواه ا )و( داود » و « الّسائي )7“ . 

الصنف الثائث من أهل الزكاة : الغاملين عليها : 

وهم الذين ينَصيهم ؤلاةٌ الأمور لجباية الركاةٍ من أهلها وحفظها 
وتصريفها » فيطو منها بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء وأما الوكلاء 
لفردٍ من الناس في توزيع زكاته فليسوا من العاملين عليها فلا 
يستحقون منها شيئًا من أجل وکالتهم فيها لکن ن تبرعوا في 
تفريقها عَلَى أهلها بأمانة واجتهادِ كانوا شركاءَ في أجرها ل 

» روی ( الېخاري » عن ابي موسی الأشعري رضي الله عنه أن 
لني له قال : « الخازن المسلم الأمين : الذي نفد - أو قال : 
عطي - ما أمر به كاملا مورا طا به مشه ٩۲‏ 

فيدفعه إلى الذي أمر به أحد المعصدقين » وإن لم يتبرعوا بتفريقها 


(۱) حَدِیتٌ صجیځ : رواه أحمد ( ٤‏ / ۲۲۲ ) وأبو داؤد ( ۱۹۳۳ ) والنسائي ( ۲۰۹۷ ) من 


(۲) البخاري ( ۱٤۳۸‏ ) » وهو عند مسللم ايا ( ۱۰۲۳ ) ( ۷۹) . 


أعطاهم صاحب الال من ماله لا من الزكاة . 

األصفف الراب : المؤلفة قلوبهم : 

وهم صْعَقَاءُ الإبمان أو من يُخشى شرهُم فَيغْطؤدً من الزكاة ما 
يكونٌ به تقوية إيمانهم أو دفغ شرهم إذا لم يندفع إلا بإعطائهم . 

اأحفف الخامش : الرقاب : 

وهم راء المكائبون الذين اشتروا أنفسهُم من أشيادهة يغطونَ 
من الزكاة ما يُوفون به أسيادهم ليرزوا بذلك أنفسهم ويجوز ن 
پشترى عبد فيعتق » وأن فك بها مسل من الأشر ؛ لأن هذا داخل 
في عموم الرقاب . 

الصنف السأصس : الغارمون : 

الذين يتحكلون غرامة وهم نوعان : 

أحدهما : مَن تحمل حمالة لإصلاح ذات البين وإطفاء الفتدة 
فيعطيل من الزكاة بقدر حمالته تشجيعًا له عل هذا العمل اليل 
الذي به تأليف المسلمين وإصلاح ذات بينهم وإطفاء الفتنة وإزالة 
الأحقاد والتنافر . 

+ وعن قبيصة الهلالي قال : « حملت حمالة فأنيت الي ره 
اا : اقم گی تأټينا الصَدَكَةُ فنأمُرَ لَك بها 
ثم قال : يا قَبيصَة ! إن سال لا َيل إلا لأَحدِ تلائة : جل نحل 
N‏ کس وک کا 


الحديت . رواه « مسلم )7“ . 

الثاني : من تحكل حمالة في ذمته لنفسه وليس عنده وفاء فيعطى 
من الزكاة ما يوفي به دنه وإن كثر أو يوفي طالبه ون لم يسل 
اللاب لن ما لاطي جف وال ا من 0 
ا 

الصفف السابخ : في سبيل الله : 

وهو الجهاد في سبيل الله الذي بُقصّد به أن تكون كلمة الله هي 
الغليا لا لحمية ولا لعصبية فيعطى امجاهد بهذه النية ما يكفيه ججهاده 
من الزكاة أو يشترى بها سلاح وعتاد للمجاهدين في سبيل الله 
لحماية الإسلام والذود عليه وإعلاء كلمة الله سبحانه . 

الصفف الثامن : ابن السبيل : 

وهو المسافر الذي انقطع به السفر ونقد ما في يده فيغطى من 
الزكاة ما يوصله إلى بلده . 

وإ کان غا فيها وَوَجَدَ من بقرضه لکن لا يجوز أن 
يستضحب معه نفقة قليلةً لأجل ما لا يشَحق . 

© ولا دقع الزكاة لكافر إلا أن يكودَ من المولَةٍ قلوئهم ولا 


(۱) مسلم ( ۱۰٤٤‏ ) (۱۰۹) . 
» « تحملت حمالة » الحمالة : هي الال الذي يتحمله الإنسان » أي يشتدينه ويدفعه في إصلاح 


ذات البو » كالإصلاح بين قبيلتين » ونحو ذلك . 


فغ لغنيّ عنها بما يكفيه من تجارة أو صناعة أو حرفةٍ أو راتب أو 
معّل أو نفقة واجبة إلا أن يكو من العاملين عايها أو امجاهدين في 
سبيل الله أو الغارمين لإصلاح ذات اين . 

© ولا دفع الزكاةٌ في إسقاط واجب سواها فلا ثدفع للضيف 
بدلا عن ضیافته ولا لمن تحب نفقتة من زوجة أو قريب بدلا عن 
نفقتهما ويجوز دفعها للزوجة والقريب فيما سوى النفقة الواجبة 
فیجوز أن يقضي بها دينًا عن زوجته لا تستطيع وفاءه وأن يقضي 
بها عن والدیه أو أَحدٍ ن أقاربه دیا لا يستطيع وفاءه . 

© ويجوز أن يدفع الزكاة لأقاربه في سداد نفقتهم إذا لم تكن 
واجبةٌ عليه لكون ماله لا يتحمل الإنفاق عليهم أو نحو ذلك . 

© ويجوز دفع الزروجة زكاتها لزوجها في قضاء دين عليه ونحوه 
وذلك ؛ لأن الله سبحانه علق استحقاق الزكاة بأوصافي عامة 
تشمل من ذکرنا وغیرهم . 

فلا يخر أحد منها إلا بنصٍ أو إجماع . 

* وفي ( a‏ زيدث الفقفية امرأة عبد الله بن 
د انی ي مر التساء بالصدقة ا لن م 
فقالت : يا رسول الله إلَّكَ اموت بالصدقة وكال عندي حل 
ت ا ا ده وع ان دیو او ا ا ف و 
به عليهم » فقال النن عه صَدَق ابن مشود روك وولدك 


أحق من َصدَّقتِ به علیھہ ٩)‏ : 

» وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن التي مل قال : 
« الصدقة عَلَى الفقير صدقةً وعَلَّى دوي الأحم صَدَقةٌ وسلد » . 
رواه « النسائي » و « الترمذيّ » و « ابن خزيةً » و « الحاكم » وقال : 
صحيح الإسناد" . 

و« دوو الرحم ) : هم القَرَابة قروا ا عدوا . 

6 ولا يجوز أن يُسقّط الدَينَ عن الفقير ويئويةُ عن الزكاة لألً 
الزكاة أحذ وإغطاء . 

» قال الله تعالل : فإ خد من أموَالهم صدا Ç‏ [ اربة ٠٠۳:‏ ] . 

» وقال اللي ص : « .. أذ الله افرش عَليهم صَدَقَةً ثُوْحَدُ من 
أغنیائهة رد عل فقَرائھۂ e‏ 

وإسقاط الدَيْنِ عن الفقير ليس أخدًا ولا ردا ؛ ولان ما في ذم 
الفقير دين عَائبٌ لا يتصرف فيه فلا ُجزئ عن مال حاضر يتصرف 
فيه » ولان الدّينَ اقل في النفس من الحاضر وأدنى فأداؤه عنه كأداء 
الرديء عن الجيد » وإذا اجتهد صاحبٌ الزكاة فدفعها لمن يظن أنه 


. وبنحوه‎ ) 6)١ ( ) ۰۰ واللفظ له ومسلم ر(‎ ) ۱٤١۲ ( البخاري‎ )١( 

(۲) حَدِیتٌ صجیځ : رواه النسائي ٩۲ /  (‏ ) والترمذي ( ۸ ) وابن ماجه ( ۱۸٤٤‏ ) وای 
خزيمة ( ۲٠٠۷‏ ) والحاكم ( ٤٤۷ / ١‏ ) . 

(۳) جزء من حدیث أخرجه البخاري ( ۱۳۹۰ ) ومسلم ( ۱۹) ( ۳۱ ) من حدیث ابن عباس 


رضي الله عنهما . 


من أهلها فتبين بخلافه » فإنها تجزئه ؛ لأنه اتقل ل الله ما استطاع ولا 
E‏ 

« وفي « الصحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن اللي مو 
قال : « قال رمل : والله لاَصدَفَنٌ .. ) فذكر اديت وفيه : 
فوضَعَ صَدََمهُ في يد عبن قَأضبح الاس َحَدَثونَ تُصدق َل 
غي فقالً : الحم دله عَلّى عَني ! فأتى فقيل : أا اَن عله يعتبر 
فينفق نما أغطاه الله » » وفي رواية « لمسلم » : « اما صَدَقثّك ققد 
تقلت »“ . 

» وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال : « کان أي خرڅ ناير 
يعصدّق بها قََصَعَهَا عند رَجل في المشجد » فَجِفْت فادها فأتيتة 
بها فقال : والله ما ياك أردث فحَاصمثة إلى النبن عي »> فقال 
الئن لھ : لَك ما توَيت يا بريد وَلَكَ ما أَحَذتَ يا مَعْن » روا 
« البخاري )© 

© إخواني : إن الركاة لا نجرئ ولا قبل حى وضع في الحجل 


. ) ۷۸ ( ) ۱۰۲۲ ( ومسلم‎ ) 1٤۲١ ( البخاري‎ )١( 
» قال الحافظ : « وفيه : أن نية الْحَّصَدّقً إذا كانت صالحة ممل صدقته ولو لم تقغ اموق‎ « 
. ) ۲۹۱ / ۳ ( » فتح البارې‎ « 

(۲) البخاري ( ٠٤١١‏ ) . 
ل ف ان ادق اج ما اة سراد ادف لمر ارلا آهب 


« فتح الباري » ( ۳ / ۲۹۳ ) 


الذي وَصَعَها الله فيه . 
0 فاجتهدوا رحمكم الله فيها »> واحرضوا على أن تَقَعَ موقعها 
CRT TT‏ ا E -NE EC‏ 
وتجل مَجلها لتبرئوا ذمكم وتطهروا أموالكم وتنفذوا آمر ربكم وتقبل 


3 r ر‎ 


0 إخانو في هلا الشهر ارك نه ا له السلمین في د غزوه 
بدر الکبری ( لی اغد ائھ لمش ركين وسّمى ذلك اليوم يوم الفرقان 
لاأنه سبحانه فرق فيه بين احق والباطل ر رمو والمؤمنين وخحذل 
افر افر كن 

© كان ذلك في شهر رمضان من « السنة الثانية » من الهجرة . 

۵ وکانَ سَبِبُ هذه العَزوة : أن الس ڪي بلَغة أن ابا شفيان قد 
توجه من السام إلى مكة ب « عِيرٍ قريش » » فدعًا أصكاته إل 
الخروج إليه لأحذ ) العير ( ؛ لان قریشًا خرب لرسول الله وه 


وأصحابه ليس بينهم وبينهم عه » وقد أحرجوهُم من ديارهم 
وأموالهم وقامُوا ضدٌ دعؤتهم دعوة الحق » فكانوا مستحقين ها أراد 
ال ع وأصحابه ب ( عیرهم ) 

8 فخرج الي ل وأصحابه في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا 
عل فرسين وسبعين بعيڙا ټتڪقبو ها منهم سبعون رجلا من ا مهاجرين 
والبافُون من الأنصار » يقصدون العير لا بريدون الحرب ولكن الله 
جمع بينهم وبين عدوهم عل غير ميعاد › ليقضي الله اما کان 
مفعولا وشم ما راد . 

فإن ابا سفيان علم بهم فبعث صارحًا إل قريش يستنجدهم 
ليحموا عِيرهُم ورك الطْريق المعتادة وسَلَكَ ساجل البحر فنجًا . 

۵ آَمّا قریش : فاه ما جاءم الصارځ حَرجوا بأشرافهم عن بكر 
أيهم في نحو ألف رجل معهم مغة قرس وسبعمائة بَِيرِ . 

» ‡ برا وَرنَاءَ الاس ويَضدون عن سيل آل الله ا يغمَلودً 
U i LE‏ 
علم بو سفيان بخروجهم بعث إليهم يخبرهم بنجاته ويشير عليهم 
بالرجوع وعدم الحرب فأبوا E‏ 

وقال ابو جهل : « والله لا نرج حٌى نبل بدرًا ونقيم فيه ثلاتًا » 
نح ال جور » ونطيم الطعام » وتشقي افر » وتسمغ بنا العَرَبُ 
فلا يرالون يهابوتنا أَبدًا ) . 
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اما رسول الله إل : فإنه ما عَم بخروج قريش جمع من 
معه من الصحابة فاستشارهم > وقال : « إن ا وَعَدني إحدی 
الطائفتين إمًا العير و الجيش » 

» فقام « الاد بن الأشود ) واا 
افض لا امرك الله عز وجل فوالله لا تقول كما قالت بُو إشرائيل وسل 
ذهب ت رَبك ماتا إا هدنا قَاعذود ‏ الادة : ٠٠‏ ] ولكن نقاتل 
عن ينك وعن شمالك ومن يرن يديك ومن خلفك . 

» وقام « سعك بن معاذٍ الأنصاري » سيد الأوس فقال : يا رسول 
اله للك تخت آن تکود الأنصاڑ ری سما علبها أن لا تمضرك إلا 
في دِيارِهِم واي ثول عن الأنصار وجيب عنهم : فأظعن حي 
ِف » وصل ڪبل من شنت » واقط حل من شعت » وځذ من 
E O RE‏ 
إلا ما ت ركت » وما اموت فيه من هر كارا في بغ لأمرك » فوادله 
يِن سوت بتا حى تلع البرك من غمدان لتَسيرد مَعَك › ولقن 
استعرضْت بنا هذا المخر فخضتَة لتَحوصضته مَعَكَ › وما لكر أن 
تكون تلق العدؤ بنا غذاء ننا لصبر عند الحرب » صدق عند الما 
ر الله يريك منا ما تقه به عيثك . 

0 فشر انين يه لما سَمعَ من كلام المهاجرين والأنصار رضي 
الله عنهم وال يروا وابشرو فران لاني أنظر إلى مَصارع 


القوم 7 

0 فار الب حن بجو الو حمنِ حت نلوا آذ مَاء من مياه 
ااك ما لرل ؟ آمو ویک اله لیس لا آذ ا 
أ هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ 

فقال الب له بل هو الرأي والحربُ والمكيدةٌ » فقال : يا رسول 
الله إل هذا ليس نرل » فانهض بتا حت نأني أدنى ماءِ من القوم 
فددرله ونور ما وراه م القلب ث نبنی عليه حوصًا فنملاه فدشربُ 
ولا يشربون" . 

فاستحسنَ ای ي هذا الرأيّ ونهض ی فنزل بالغدوة الدنيا ما 
يلي المديدة وقریش بالعدوة القضوى ما يلي مک الله تلك 
الليلة مطرا كان عَلَ المش ر كين وابلا سّديدًا وَرّخلا زلقًا يمنعهُم من 
e‏ ر ت ع ع 
اكَقَدم وكانَ عَلى المسلمين طلا طهرهم ووطاً لهم الارض وشد 
(۱) أورده ابن هشام في « السيرة » ( ۱ / ٠۲١‏ ) بدون سند » وأورده ابن کثیر (۲ / ۳٣١‏ ) 

بدحوه ونسبه إلى ابن مردويه من طريق محمد بن علقمة بن وقاص الليثي › عن أيه » عن جده 

مرسلا ونسبه الحافظ في « الفتح » ( ۷ / ۲۲١‏ ) إلى ابن أبي شيبة . وراجح : « زاد العأد ) 

لابن القیم ( ۳ / ۱۷۳ › ٠۷٤١‏ ) والتعليق عليه . 

(۲) في المطبوعة « مأ» . 


(۳) راجع : « سيرة ابن هشام » ( ٠۲١ / ١‏ ) و « البداية والنهاية » ( ۳ / ٠١۷‏ ) و « زاد المعاد ) 
٠۷١ / ۳ (‏ ) والتعلیق عليه . 


الامل وميد المنزل وثبت الأقدام . 

0 وبنی المسلمون لرسول الله ص عریسًا عل تل مشرف على 
میدان E Eh a E‏ 
SSG‏ ر بيده إلى مصارع المش ركين 
ومحلات تلهم يقول : ( هذا تضرع لان إن شاء الله > هلا 
مَصرَع فلان » فما جاوز أحد منهم موضع إشارته . 

ثم نظر عي إلى أصحابه وإ قريش فقال : « الهم هَذِهِ فُريش 
جاءت برها وخيلائها وخيلها ادك وَلكذب رَشولّك › الله 
ك ادي وعدي » الهم أنجر لي ما وعدتي » الهم إئي نشك 
هدك ووعدك » اللَهّم إن 0 شعت لم تعبد » الهم إن نهلك هذه 
العصابة اليوم ا 

© واستنصر المسلمون بربهم واستغاثوا به فاستجاب لهم « د بر 

ربك إلى آللايكة آي سكم كوا لين آمو اني ن رب آلب 
كفو لغب قاروا فق آلأغتاقِ رَآضرئوا مهم کل بان » دا 
بهم افوا آله وشوه ومن ياق الله ور یڈ لی 


» دَلکم ووه وان ارين عَذَابَ آلنار  &‏ الأفال ٠٤١-٠١:‏ ] . 


EE 


(۱) اخحرجه أحمد ( ۱ / ۱۱۷ ) بسند صحیح من حدیث عل » ومسلم ( ۱۷۷۹ ) ( ۸۳ ) من 
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(۲) راجع : صحیح مسلم ( ۱۷۹۳ ) ( ٩۸‏ ) من حدیث اين عباس رضي الله عنهما . 


ثم تقابل الجمعان » وحمى الوّطيش واستدارت رَعيل الحرب » 

ررسول اله مرت ر ارش + ہو بکر وسعد بن معاد یحرشهما 

فما رال مله اشد ربه ويستنصزۀ ويستغيثه » فأغفی إغفاءة ثم خرج 
يقول 8 سَيهرَم المع ولون لبر ر القمر : > ] © . 

0 وحرّض أصحابه عَلَى القتال وقال : « وَالْذِي نفس ميد 
بده لا یقاتلهم الیوم رَجل فیقتل صابرا مختیا مقباا غير شدبر إلا 
ادخله الله لجنة » . فقام غميؤ بن الحمام الأنصاري وبيده تمرات 
يأكلهن فقال : يا رشول الله جنة عرضّها الشكلورات والأرض قال 
الت عا  :‏ نعم قال : بح بخ يا رسول الله ما بيني وبين أن حل 
ا ان شتی هولاء کین حییث حل آکل نرتي هده ء ال 
لياه طويلة ثم ألقى التمرات وقاتل حى فل رضى الله عنه ‏ 

ORT TD 

فأصَابت أعینهم » ( ما ترکت )7 منهم واحد إلا ملأت عینه 
e‏ تراب في أعينهم آية من آيات الله عز وجل » فهزم جمع 
امشركين وولوا الأدبار » وأتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون فقتلوا 


(1) راجع : صحيح البخاري ( ۳۹۵۳ ) . 

(۲) رواه مسلم ( ۱۹۰۱ ) ( ٠٤١‏ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
١‏ ب بّخ » بفتح الموحدة وسكون الحاء الحجمة » وفي نسخة بالتنوين في الكلمتين » وهي 
كلمة تقال عند المدح والرضا بالشئ . « مرقاة المفاتيح ) ( ٠۷۸ / ٤‏ ) . 

(۳) في المطبوعة : أعينهم منهم » وما بين القوسين زيادة يستقيم بها السياق . 
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ن ا و و ن و لمعل ألم منهم « اربع وعشرون 
رجلا » من صناديدهم في ليب من لبان بدر » منهم ابو جهل 
وشيبة بن ربيعة وأخوه غبة وابثه الوليد بن عتبة . 

» وفي ١‏ صحيح البخاري » : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
١‏ أن الى له استقبل الكعبة فدعا على هؤلاء الأربعة قال : فأشهد 
باللّه لقد رأيتهم صرعل قد غيرتهم الو کان ا ا 

» وفيه ايسا عن أبي طلحةً رضي الله عن : أن نبي الله ي 
مر يوم بَذرِ عة وعشرينَ رجلا من صَتَادِيدِ قريش فَفَذِفُوا في 
طويٰ من وء بدر يث مُخبث › وکان إذا ظھر عَلیٰ قوم أقام 
A‏ ليا » فلا كان بہدر اليوم الفالث أمر براحاته فشد 
عليها ثم م مس وبع أصحائه » حن قام عل شفة الركيّ فجعل 
ینادیهم اشائ وأشماء آبائھم يا لان ابن فلان ويا فلالٌ اب فلان 
یشو گم انکم أطعثم الله ورسوله » فما قد وجدنا ما ودنا ربا حم 
ور ن م £ ۲ iW‏ ّ. 0 
ا یا ی ی ا 
a‏ 


(1) البخاري ( ۰ () . 
(۲) البخاري ( ۳۹۷۱ ) . ) 
« « الركيّ » : أي طرف البعر وال ركي بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد آحره : البعر قبل أن = 


am 


6 راا الأسْرّى : فن لني يله اسكشار الصحابة فيهم » وكان 
سعد بن معاذٍ قد ساءه أَمرْهم وقالّ : كانث أُول وقعة أوقعها الله في 
المش ر کين وكان الإثحان في الحرب اح إلى من استبقاءِ الرجال , 

» وقال مر بن ال خطاب رضي الله عنه لشي عر : د أ أن 
مكننا فنضرب أغتاقهم تكن عايا من عقيل فيضرب عله 
ومكنني من فلانِ ( يعني قريتا له ) اضرب عه » فان هولاء أ 
IS‏ 

» وقال أبو بكر رضي الله عنه : « هم بثو العم والعشيرةٌ وأُرى أَنْ 
تأحذ منهم فدية فتكونٌ لنا وة عَلَى الكفار » فعسى الله أن يهديهُ 
لاوسلام . 

فأخحذ الب عر الفذية »> فكان أ كترهم فکڍي ااا 
آلافف درهم إل ألف درھهم 

ومنهم : مَن افتدی 8 صبيان أهْل المدينة الكتابةً والقراءة . 

ومنهم : من كان فداؤهُ إطلاق مأسور عند قريش من المسلمين . 

ومنهم : مَنْ قتله الس عي صبرًا لشدة أذِيته . 

ومنهم : من من عليه بدونِ فداء لِلمَضلحة . 


= تطویٰ › و« الأطواء » جمع طوى وهي البئر التي طويت وبنيت بالحجارة لتثبت ولا تنهار . 
« فتح الباري » ( ۷ / ۳١۰۲‏ ) . 
(۱) راجع : مسلم ( ۱۷۹۳ ) ( ٩۸‏ ) من حدیث ابن عباس رضي الله عنه . 
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هذه غزوة بدر انتصرت فيها فمة قليلةٌ على فة كثيرة لو وة 
قال في پیل آله وأ کافِرَة 4 [ آل عمران : ۱۳ ] . 

انتصرت الفعة القليلة ؛ لأنها قائمة بدين الله ثقاتل لإعلاءِ كلمته 
والدفاع عن دينه فنصرها الله عز وجل فقوموا بدینکم ايها اللسلمون 
لتنصروا عل أعدائكم واصبژوا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم 
ار 


a )‏ کما کان في هذا ا ( غزوة u‏ الي 
اعصر فا الإشلام وعلا سار » کان ف يشا « غزوة فج مك 
البلد الأمين في السبة الثامة من الهجرة › فأنقَدّه الله بهذا الفتح 
العظيم من الشرك اليم » وسار بل إشلاميًا حل فيه التوحيد عن 
السرك » والإيمان عن الكفر > والإسلام عن الإشتكبار » أعلّثْ فيه 


wm 


عا اراح لار و ا 
اجار . 

© وسببُ هذا الفح العظيم : له ا تم الضلح ن ا 
وين فُريش في الحديبية في اة الشاوِسة کان من أ حب حب أن يدخل 
في عهڍ الي ڪيل عل » ومن أَحَبَ أن يذل في عه فُرَيش فعل 
فدخحلت « خزاعة » في عهد الي ب ودحلت « بنو بكر » في 
عهد قریش(“ . 

وكان بين القبيلتين دِمَاءٌ في ال جاهاية فالمَهَرَتُ ث « بنو بكر » هذه الهدنة 
فأغارت على « خزاعة » وهم آيئون » وأعانٹ قریش حلماءها « بى 
بكر » بالؤجال والشلاح سرا على ( را ) خلفاء الي عه مِم 
جماعة منم إلى الي وه فأحبروه ا صك صََعَّت بدو بكر وإعانة قريش 
لها فقال الب عو : « لأمتعكم مما ْغ فى منه » . 

6 آمّا فريش : فسقط في أيديهم ورأوا أنهم بفعلهم هذا نقضوا 
عهدهم فأرسلوا زعيمهم أبا شفيان إلى رسول الله عي ليش العقد 
وید في اله » فکلم اي مله في ذلك » فلم بژ عليه م ك 
با بکر وعمر لیشفعا له لی رسول الله ل » فلم تفلح › ثم كلم 
علي بن ابي طالب فلم فلح ايسا » فقال له : ما تَرّى يا أبا الحسن 


(۱) راجع : زاد المعاد ( ۲ / ۳۹۲ : ۳۹۸ ) . 


قال : ما أرى شيعا يُغني عنك ولكنك سيد بني كنانة فمُم فأجر بين 
الناس قال : أترى ذلك معنا عنى شيمًا قال : لا والله ولكن ما جد 
لك غيره ففعل أبو سفيان » ثم رجع إلى مكة فقالت له قريش : م 
وراءك ؟ قال : اتيت محمدًا فکلمته فوالله ما رَد علي شيا » ثم 
أت ابن ابي قاف واب الخطاب فلم أجد حيرا ا 
فأشار على بشيء صنعته أجرتٌ بين الناس قالوا فهل أجاز ذلك 
محمد ؟ قال : لا . قالوا ويحك » ما زاد الرجل ( يعدون عليا م أن 
ا 

ما بريد واستنفر من حوله من القبائل وقال : « اللهك حُذٍ الأخبار 
والغيون عن قريش حت بها في بلادها ° 

ت 
0© تم خرج من المدينة بنحو عشرة الاف مقاتل » وولى على 
© ولا كان في أثناء الطريق لقيه في « الجحفة » عمة العباس 

بأهله وعیاله مھاجرا سلما » وفی مکان سى ١‏ الأبواء ) لقيه عمه 
(۱) راجع : زاد المعاد ( ۳ / ۳۹۷ ۰ ۳۹۸ ) . 
(۲) راجع : سیرة ابن هشام ( ۲ / ۳۸۹ ) وعن ابن اسحاق با سند . 


O سفیان‎ 

٥‏ ولا بلغ یھ مکانًا سی ل « مو الظهران » قريبا من مكة أمر 
الجيش فأوقدوا عشرة آلاف نار » وجعل على الحرس عُمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه » و رکب العجاس بغلة النبي ع ليلتمس 
أحدًا يلع قريشًا ليخرجوا إلى التي ع فيطلبوا الأمان منه ولا 
يحصل القتال في مكة البلد الأمين » فبينما هو يسيؤ سمع كلام أي 
e‏ قول لبدیل بن ورقاء : « ا رايت کاليلة نيرائا قط a‏ 
بديل هذه خُرَاعة فقال أبو سفيان : خحزاعة أقلّ من ذلك وأذل فعرف 
TN‏ ی اد فاا قال + مالك اا قال" 
هذا رسول الله له فى الناس » قال : فما الحيلة ؟ قال العباس : 
إ ركب عب آتي بك رسول الله بل فأشتأمنه لك » فأتى به الي 
الل فقال : َك یا با فيان اما ان لك أن تعلَّم أن لا إله إلا الله ؟ 
فقال : بأبي أنت وأمي ما أحلَمَك وأكرمك وَأوْصَلّك » لقد علمت 
ن لو کان مع الله غيره لاغ عى . 

قال « آما آن للك أن تم أي رشول الله تلا أبو فيان ۽ 
فقال له العباش : وَبْحك أسلم › فأشلم وَسَهدَ سَهَادَةَ احق“ . 


.) ٤١١ / ۳ ( راجع : زاد المعاد‎ )١( 
) زاد المعاد‎ « OEE ES dee a OR ( راجع : صحيح البخاري‎ )۲( 
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6 ثم أمر اني عي اعباس أن بُوقفَ أبا سفيان بمضيق الوادي 
عند طم الجبل حم ير به المسلمون » فَمَرت به القبائل على 
راياتها ما تمر به قبيلة إلا سأل عنها العباس فيخبره فيقول : مالي ولها 
حم أقبلت كتيبة لم ير مثلها فقال : من هذه ؟ 

قال العباش : هؤلاء الأْصَاز عليهم سعد بن غبادة معه الراية فلما 
اا ا ا ان ا ب الا الى ا اة 

ص ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب وأجلها فيهم رسول الله 
ع وأصحابه ورایته مع الزبير بن العوام فلا مو رشول الله مي 
باي سفیان أخبره با قال سعد فقال انين مزه : « كذب سعد 
ولكن هذا يوم َعَم الله فيه الكعبة ويوم كسى فيه الكعبة ٠‏ . 

8 ثم أمَرَ رسول الله مله أن تؤحذ الرايةٌ من سعبِ وتدفع إلى 
ابنه قيس ورایٰ انها لم تخر عن سعد خرو جا كاملا إذا صارت 

6 م مضل بل وأمر أن ركز رايتة بالحجون ثم دحل مكة فاا 
مۇررًا منصورًا قد طأطاً رأسه تواضعًا لله عز وجل حت إن جبهته تکاد 
تمش رحله وهو يقرا إا شتا لك قحا بيا الفح : ١‏ ] » ور جُغها 
وبعث مإ على إحدى الجبتين خالد بن الوليد وعَليل الأخرى الزبير 


2 


: من حديث عروة بن الزبير عن أيه‎ ) ٤۲۸۰ ( البخاري‎ )١( 


a 


۰ بن العوام وقال ٠‏ من كتل السجد فهو آمن » ومن كمل ار أي شفیان 
فهو آمن » ومن دحل کیته وَأغلی با فهو آمن ٩۲‏ 

6 ثم مَص رسول الله م حى أتى المسجد الحرام فطاف به 
َل راحلته وكان حول البيت ستون وثلثمائة صنم » فجعل يل 
يطغنها بقوس معه ويقول : ل جاءَ الح ورَكَق الباطل إن الباطل 
کان رَهُوقا ‏ [ الإسراء : ۸١‏ ] » 4# جاء الح وما يجدئ الباطل وَمَ 
عيذ ر سا : »٠‏ ] » والأصنام تتساقط على وجوهها“ . 

6 ثم دحل مه الكعبة فإذا فيها صور › فأمَرَ بها ق EY‏ 
ثم صل فيها فلما فرغ دار فيها وكبر في نواحيها ووحد الله عز 
وجل ثم وقف على باب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ما يفعل › 
فأحذ بعضادتی الباب وقال : لا إِلهَ إلا الله وحده لا شريك له له 
للك وله الحم وهو على كل شي قديز » صدق وَغْده ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده » يا مَغْشّر قريش إن الله قد أَذْكَبَ عنكم وة 
ا لجاهاية وتعظمها الاباء » الناس من آدم ا یا بها 
اقاس إا اقتا کم من دگر وای ر وجعلتا کم سغوتا قائ لتعارفُوا إن 
أکرمکھ : عند آله نماكم د لله ليم بيز 4 [ الحجرات : ٠٣‏ ] . 
(1) البخاري ( ٤۲۸٠‏ ) من حديث عروة بن الزبير عن أبيه . 


(۲) البخاري ( ٤۲۸۷‏ ) ومسلم ( ۱۷۸۱ ) ( ۸۷) . 
(۳) راجع : « زاد المعاد ) ( ٤)١۷) ٤01 / ٣‏ ) . 


CD 


6 


يا مشر مسر فرش ما تون أني فاعِل بكم ؟ قالو وا کرم 
واب أ کربم » قال :ئي اقول آکم گا قال پوس لإخوي 
}لا تریب عَلَيكم اليو يغفر آله كم ) [ بوسف e‏ 
الطلقاء“ . 

© ولا كان اليوم الثاني من الفعح : قام النبن عي حطيبا في 
الناس فيد الله وأثيل عل عليه ثم قال : « إن الله حرم مكة ولم 
وها الا > فلا بحل لامري يۇمن بالله واليُؤم الآحر : أَنْ 
شفك بھا دما ولا يَعْضْدَ بها ت جره » فان أذ برص قئال 

رشول الله ل فقولوا : إن ايله أن لرشوله › وَلَم يدن لك م 
اذد لي فیها ار عاذت خرمغها اليوم كحْرمَيها 
بالأمس » يلغ اساد e e‏ 

وكانت الساعة التي جلت فیها لرسول الله ر من ٠‏ 
شس إل صلاة اضر بوم الح ثم أقم تله عة عفر بوت 
مک يقر اللا . 

لأنه لم ينو قطع الشفر ؛ أقام يله كذلك لتؤطيد اللوحيد 
ودعائم الإسلام وتثبيت الإيمان وَمُبايعة الناس . 


(۲) البخاري ( ٤۲۹۰‏ ) واللفظ له » ومسلم ( ٤٤٦ ( ) ٠٠١۲٤‏ ) من حديث أبي شريح العدوي . 
(۳) البخاري ( ٤۲۹۸‏ ) من حدیث ابن عباس رضي الله عنه . 


CD 


» وفي « الصحيح » : عن ممجاشع قال أنيثُ ابن يه بأحي 
عد الفح ليبايغ عَلَى الهجرة فقال مَل : « َكب أل الهجرةٍ با 
فيا وَلکن باغ على الإسلام وَالإيان وَالجهادِ »© . 
0 وبھذا الفتح امبين تم نصر الله ودخل الناسش في دين الله أفواجا 
وعاد بلد الله بلدا إسلاميًا أغْلنَ فيه بتو حید الله وتصديق رسوله 
وتحكيم کتابه » وصّارت لرل فة لمان اندر لر ودد 
PO‏ إل 


۰ ) ۸۳ ( ) ۱۸٦۳ ( ومسلم‎ ) ٤۳۰٦ ( ) ٤۰١ ( البخاري‎ )1( 
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a E OD RT SE BL Na ra TOA DOE SN SS CA RI ERP FO E o E‏ ا 
LTT NEPEN O E O BE EE E e E e e O O E EE LE ES CPD e e E Dp LR E EEE HHHH‏ 
SESE SD DEE GFP PS E STE OPC ET EEE HHHH‏ 


) إخو بدر‎ ٥ 


و( الاحزاب » و« الفتح » و (« ختین » وغيرها نصرهم الله وَفاءً 
بوعده . 
ر ر ا 0 ا ر 2 
» # وَكان حا عَليتا صر المْرميين ‏ [ الررم : ۲۷ ] . 
O ٣ a‏ 0 8 
»+ ل إا صر ر وَالذينَ انوا في الحياة الدنيا وو 


Cm 


آلأشُهاد » يَومَ لا ي نفع آلظالين رتهم و لهم اللعة لهم سء 
لار € غار : ٠۲۲۰‏ 
تَصرهم الله ؛ لأنهم قائمون بدينه وهو الظاهر على الأديان کلھا 
فمن تمسك به فهو ظاهر عَلَى الأم كلها 
+ هو الي أرسَل رَشوله بالهُدیٰ رَدِين الق ليظهره على الین 
کله ولو کرة الشركود & الصف ٠:‏ . 
تَصَرَهُم الله تعال ؛ لأنهم قاموا بأسباب النصر الحقيقية المادية 
منها والمعنوية فكان عندهم من العزم ما برڙوا به عَلّى أعدائهم أحدًا 
بتو جيه الله a E‏ وتنبیته ليام . 
* رلا تهئوا ولا ترو واش N‏ ِن کشم مُومِنِين إن 
بسک قرح فمَد م مَس لموم قرح م مله وَتِلْكَّ الأيام اوا 
الاس [ آل عمران :114[ 
+ ولا هوا في ابتعًاء الوم إن تکوا امون انهم باون کما 
ألو وجول آله ا لا يو چون وکال آله لیما 
حكیكا ‏ [ الساء : ٠١٤‏ ] . 
»× فلا توا وَنَذْغُوا إلى إلى آلشلم وه ۾ الأغلَونً اله معكم وَلَنْ 
رکم أغمَاكم » إا الحياة الذنيا لَب وهر [ محمد ٠٠:‏ ] . 
فكانوا بهذه التقوية والتثبيت يسيرون بقوة وعزم وجد وأخذوا 


بكل نصيب من القوة . 
Cm‏ 


امتغالا لقول ربهم سبحانه وتعالیٰ وَأعِدوا م اشتطغتّم 
م ق 7 الأفال : : 
من القوة النفسية ا العسكرية الظاهرة » نصرهم الله تعالل 


كام في آلأزض أقاموا الصا وآ ازوف و 

عن انكر ولل عَاقة آلأمور ) 7[ الحج : 4١» 4١‏ ]. 

فف هاتين الأيتين الكريمتين : وعد الله بالنصر من ينصره 
وعدا مو كدًا بمؤكدات لفظية ومعنوية : 

أما المؤكدات اللفظية : فهي القسم المقدر ؛ لأن التقدير والله 
لينصرن الله من ينصره وكذلك اللام والنون في لينصرن كلاهما 
فيد التوكيد . 

0 أما التوكيد المعدوي : ففي قوله ف إل الله قوی عزيڙ ) فهو 
سبحانه قوي لا يضعف وعزيز لا يذل وكل قوة وعزة تضاده 
و 

» وفى قوله ل وله عاقب الأثور ‏ تنبيت للمؤمن عندما يستبعد 
النصر فى نظره لبعد أسبابه عنده فإن عواقب الأمور لله وحده يغير 
ساف ا ا خد ا ف 

رفي هاتين اآيتين : بيان الأوصاف التي يستحق بها النصر 


وهي أوصاف يتَكَلى بها المؤمن بعد التمكين في الأرض » فلا يغريه 
هذا الّمكين بالأشر والبطر والغلو والفساد وما يزيده قوة في دين 
الله ا 

الصف الأول : ظط الضيى إن مكتاخم في الأو أقاجوا 
اة 4 : 

والنّمكين في الأرض لا يكون e‏ الله 

ا 

لف EE‏ الوب 
عك لهم دعام آي آرتتی له رايمدلئهم شن بعد تمؤفهم امنا 
بځښدوتتي لا پش رکون بي سيا € [ الور : ٠١‏ ] . 

فإذا قام العبد بعبادة الله مُخْلِصًا لَه في اله وَأفعاله وإرادته لا 
بريد بها إلا وجه الله والدار الآحرة ولا یرید بها جاهًا ولا ناء من 
اناس ولا مالا ولا شيعا من الدنيا واستمر عل هذه العبادة المخلصة 

في السراء والضراء والشدة والرخاء ؛ مک الله له في ار 

إذن : فالمكين في الأرض ستلرم وَضْبًا سَابمًا عليه وهو : عبادة 
EES od‏ 

الوصف الثاني : وهو أقامة الحلاة : 

N PO 


وأزكانها وواجباتها . 


وتام ذلك : القيام بمستحباتها » فيحين الطهُورَ › وقي یم ال کوع 
والشجود والقيام والقعود 6 و يحافظ عل الوقت وعَلیل الجمعة 
والجماعات ( ويحافظ ڪل الخشوع وهو حصور القلب وشکون 
الجوارح » فإن الخشوع روح الصلاة ولبها » والصلاة بدون خشوع 
کا جسم E‏ 

٭ وعن عار ب r a‏ سمعت الى عه يقول 
« ذد لجل صرف وَمَ له إلا غشر صلاته » دسغها E‏ 
OTT‏ افا 
روأه ) ا داود ¢ و( النسائی ( ) 

الوصف الذائث : ايتا الزكاة : 

ل وَآثوأً الركاة ‏ بأن يعطوها إل مستحقيها طيبة بها نفوسهم 

۶ ن 2 ا 

كاملة بدون نقص ببتغون بذلك فضلا من الله > فر کون 
والمساكين وغيرهم من ذوي الحاجات وقد سو سبق بیان مستحقي 
الزكاة الواجبة فى ١‏ الجلس السابع عشر %. 


)۱( حَدِيتُ صَجيع روو داؤد ( ۷۹١‏ ) والنسائي في « الكبرى » كما في « تحفة الأشراف » 
٤۷۸ / ۷ (‏ ) بسند جي وقد صكحه الألباني في مقدمة كتابه ( صفة صلاة النبي من التكبير 
إلى التسليم كأنك تراها » ص ( ۳١‏ ) . 


الوصف الرايه : الأمر بالمخروف : 

وَأمَروأ بالْغروفِ ‏ والمعروف : کل ما آمر الله به ورسوله من 
واجبات ومستحبات » يأمرون بذلك إحياء لشريعة الله وإصلاعا 
لعباده واستجلابًا لرحمته ورضوانه . 

Nl E CLE 
أن يكون قائكًا بطاعة ربه فكذلك يجب أن يحب لإخوانه من القيام‎ 
طا الله ا يخي اة‎ 

والأمر بالمعروف عن إيمان وتصديق يستلزم أن يكون الآمر قاثما 
ما يأمر به » لأنه يأمر به عن يمان واقتناع بفائدته وكَمَراته العاجلة 
والاجلة . 

الوصف الخامسن : النهج عن البنكر : 

ونوا عن آلنٌکر ) : والمنکر : کل ما تھی الله عنه ورسوله 

من كبائر الذنوب وصَعًائرها نما يتعلق بالعبادة أو الأحلاق أو المعاملة 
مقون غن ذلك كله صبانة لدي الله و جما اده اقاء لااب 
الفساد والعقوبة . 

فالأمر با لمعروف والنهي عن المنكر دعامتان قويتان لبقاء الأمة 
وعزتها ووحدتها حمّ لا تتفرق بها الأهواء وتتشتت بها المسالك › 
ولذلك كان الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الدين عَلَى 
كل مسلم ومسلمة مع القدرة . 


mm 


» ل ولفكن نكم امه يذغود إلى آلبر ويأمرون بالغرونِ 
رنهد عن لكر وأَؤْلَيك هم القْلحود » ولا تكووا كالَذِينَ 
هة فوا واختلفوا من بعد ما جَاهم الات اولك له عَذاث 
ا E6‏ 

فلولا الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر لتفرق الناس شيعا وتمزقوا 
کل مرق کل حر با لنم فرون . 

وبه فلت هذه الاکة عل غبرها لو ثم ير اة أرجت لقاس 
ارو با غوف شۇ نن انکر ووو ا 1 آل عن . ۰[ 

ويتزکه ل لي الِينَ کقڙوا من بني ٳشرائيل على لان اؤ5 
رَعِیسی آبن مرم ذلك ما عَصَوا وکائوا يعون » کاوا لا يََاهَؤنَ 
عن منک علوۂ لبش ما الوا فود ر اله : ۷۸ . 

0 فهذه الأوصاف الحمسة مت تحققت مع القيام با أرشد لله 

من الحزم والعزيمة وإعداد القوة الحسية حصل النصر بإذن الله . 

غد آله لا حيلف الله وغد ولک اکت الئاس 
ا يغلمُون » يغْلمُونَ ظاهرا مى ألياة آلذنيا وَهُم عن آلاَجرَة هُه 
الود 4 [ الروم : ٦‏ 

ر ی ف ر س > وإن 
المؤمن الواثق بو عد لله لیعلم أن ا i i i bit‏ 
بشئ بالدسبة إلى قوة الله ای غاا ا 


Cm» 


»ا 


ا ا و م اد ا ق 

فقال الله تعالی ولم ر رؤا ا الله الذي حَلَمَهُم هو أَسَدُ نه 
وة وكاو پاتتا تجحون ٠‏ کازسلا علوم ری صَوْصَرًا في اام 
ات لُذِيمَهُة ا ي ٍ فى آلاة آلذنيا وَلَعَذَابُ آلآ ر 
E EE‏ 

» وافتخر ١‏ فرعونٌ » جلك مِضر وأنهّاره اي تجري من تحته !! 

ا ات بال اللى كان خر مله اورت ملک مرسی 
وقومه وهو الذي في نظر فرعون مهين ولا يکاد بين . 

» وافَحَرت « قريش » بعظمتها وجبروتها فخرجوا من ديارهم 
رۇسائهم وزعمائهم بطرًا وَرَِاءَ الاس يوون : لا روجع حى لهذم 
بذرًا فندحر فيها ال جزور ونسقي الخمور وتعرف علينا القيان وتسمع 
بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدًا !!(© 

هموا على يد النن عي وأصحابه شر هزية وسحبت جششهم 
جيمًا في قليب بدر وصاروا حديث الناس في الذل والهوان إلى يوم 
القيامة . 

ونحن المسلمين في ا ا و 
بوا خب دينا و كا قدوة لا مشتكين ومبوغين لا أباغا لغيرتا .اعدا 


(۱) راجع : ص ( ۲۰١‏ ) . 


بوسائل الحرب العصرية بصدق وإخلاص لتَصَرنًا الله عَليل أعدائنا 
کما نصر أسلافنا ( صدّق الله وعده ونصر يده وهزم الأحزاب 
وحده ل شئة الله في الَذِينَ حَلوا ن قبل ون تي عة الله 


ټول 


4۾ س 


والأجوز الكثيرة فيها الفضائل المشهورةٌ والخصائط العظيمة : 

© فمن خصائصها : أن الل حب كان يجته بالعمل فيها أكثر 
من غيرها : 

» فف ١‏ صحيح مسلم » عن عائشة رضي الله عنها « أن ال 
كان يجكهد في العَشر الأوًاجر ما لا يهد في غيره ٠»‏ . 

» وفى ١‏ الصجيحين » عنها قالت : « كان التب عي إا دحل 
العش سد معرَرَه وأخيا ليله وأيْمَظُ أَهلهُ 0 : 

» وفى « المسند » عنها قالت : « كان البن له يَخلط العشرين 
بصلاة و ر فاذا کان ا مزر 2 

ص ففي هذا الحديث : دليل على فضيلة هذه العشر ؛ لأن الي 
یھ کان يجتهدٌ فيه أكثر نما يجتهد في غيره وهذا شامل للاجتهادِ 
في جميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذ کر و صدقة وغيرها . 


(۱) مسلم ( ۱۱۷۵ ) (۸) . 
(۲) البخاري ( ۲۰۲۲ ) ومسلم ( ۱۱۷٤‏ ) (۷) . 


. )۱٤١ ۰ ٩۸ / ٦ ( أحمد‎ )۳( 


» ولأ الت ل كان يش مغزره » يغني يعتزل نساءه ليتفرع 
للصلاة والذ كر . 

» ولأن الى عي كان بُحيي ليله بالقيام والقراءة والذ كر بقلبه 
ولسانه وجوارحه لشرف هذه الليالي وطلبًا لليلة القدر التي من قامها 
إماتًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه . 

وظاهڙ هذا الحديث : أنه ڪيل ُحبي اليل کله في عبادةَ ره من 
الذ كر والقراءة والصلاة والإستعدادِ لذلك والسحور وغيرها . 

* وبهذا يحصْل ال جِمْع بينه وبين ما في ( صحيح مسلم » عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : « ما أغلمه يي فام لله حى 
الصباح 1 )° 

لأن إحياء الليل الثابت فى العشر يكو بالقيام وغيره مِن أنواع 
العبادة والذي لَمَّبْ إحياء اليل بالقيام مقط . والله أُعلَّم . 

© رما يذل عَلَّل فضيلة العشر من هذا الحديث : أن الس له 
كان يوقظً أهله فيه للصلاة والذكر حرصًا عَلّل اغتنام هذه الليالي 
المباركة مما هى جديرة به من العبادة . 

فإنها فرصة الغمر وغنيمة لمن وفقه الله عز وجل › فلا ينبغي 
للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله › فما 


. ) ۱٤١ ( ) ۷٤٩ ( مسلم‎ )( 


2a 


ھی ا ال مارد ا ر ا ا فا د 
ففكونٌ سعادة له في الدنيا والآخرة . 

وإنه لمن الحومانِ العظيم والخسارة القادحة أن تّرى كيرا من 
المسلمين مضو هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفغهم يسهرون مُعظم 
الليل في اللهو الباطل › فإذا جاء وق القيام اموا عنه وفوثوا على 
أنفسهم خیرًا کثيرًا لعلهُمْ لا يدركوته بعد عامِهم هذا أَبدًا . 

وهذا من تلاغب الشيطان بهم ومكره بهم وصده إياهُم عن 
سبيل الله وإغوائه لهم . 

» قال الله تعالى : ل إل عبادي لس لَك عَلَيهم سلطا إلا من 
اتبعك من العَاوينَ & [ الحجر : >١‏ ] . 

والعاقل لا يتخ السيطانَ وَلبَا من دون الله مع عِلْمِه بعداوته له 
فإن ذلك ماف للعقل والإيان . 

قال الله تعالى : ل خوت رديت لاء من دوني وَهُمْ ککہ 
َد فس لِلظالِمينَ بدلا [ الكهف : ٠١‏ ] . 

» وقال تعالى : [ ن سهان دكم عَدُوّ فائخذوة عَذُوًّا إما يذغو 
زب لیکولوا من أضڪاب آلشڪير Ç‏ [ فاطر : ۷٠‏ ] . 
6 ومن خصائص هذه العشر : أن ال عل كان يتك فيه 

والاعتكاف : لوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل وهو من 
الشنن الثابعة بكتاب الله وسنة رسوله عل . 


@ 


» قال الله عز وجل : ل ولا باشروشُنٌ وشم عَاكمود في 
المىساجكِ & [ البقرة : ۱۸۷ ] . 

0 اغْمَكفَ الب ل واعتكض أصحابه معه وبغده . 

ن ابي سعيِ الخدري رضي الله عنه EA‏ 

د الأول من رَمَصَان ثم انكف العَشْرَ الأوسط ثم قال : 
اعتکفٹ" القشر الأول الكمش هذه الليلة ثي م کد 
لاوط ١‏ م تيت فقيل لي ENE‏ 
أن يكف فليغتكف  .‏ الحدیت . رواه « مسلہ ٩0)‏ 

» وفي « الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها قال : ( کال 
لبي ي يكف العَشر الأواجر من رَمَضان حت تَوَفاه الله عَرً 
ل اغَكف ورا مجه من بَعِه ° 

» وفي « صحيح البخاري » عنها أيضا قالت : ( کان الس عا 
یفک في کل ر قضان عَشرة أيام لما كان العام الذي فيض فيه 
اغتکفَ عِشرین بوا ٩)‏ 

وعن انس رضي الله عنه قال  :‏ کان الي لله خف العَضْر 
الأواخحر من رَمَصَان ملم يتت عَاما لعا كان العام الَقّبل اغتكفَ 


. ) ۲۱١ ( ) ۱۱۳۹۷ ( مسلم‎ )۱( 

» في المطبوعة « اعتكض » وما أثبته من صحيح مسلم . 
(۲) البخاري ( ۲٠۲٠‏ ) ومسلم ( 1۹۷۲ ) ( )١‏ . 
(۳) البخاري ( ۲0٤٤‏ ) . 


عشرينَ ( رواه ) اخ ¢ و ) الترمذي ( صخ 


» وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان الي عي إذا أراد 
أن يعتكفَ صلی الجر ثم دحل مُعتكفَة فاستأذتئه عائشة فأذن لها 
رت ا حا وا حه عا ن ا ا ت 
ا اا رات ول ی اورت خا فرب ا 
رأى السب ل الأحبيةً قال : ما هذا ؟ قالوا : بناء عائشة وحفصة 
وزيب . فقال الب ل آلبو ارذ بهذا ؟ انزغوها كلا ارا » 
فزعت وترك الاعتكاف فى رَمَصَانَ على اعقكفَ في العشر الأول 
من سوال » من « البخاري » و « مسلم » في روايات( 

» وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : « لا أغْلَم عن أحدِ من 
العلماء حلاف : أن الاعتكاف مَشنونٌ » . 

© والمقصود بالاعتكاف : انقطاعٌ الإنسان عن الئاس ليتفرغ 
لطاعة الله في مسجد من مساجده طلا لفصْلِه وثوابه وإدراكِ ليل 
القذر » ولذلك ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذ كر والقراءة والصلاة 
والعبادة وأن يتجلّب ما لا يغنيه من حديث اديا »> ولا بأس أن 
بتحدّث قليلا بحديث مباح مع أهله أو غيرهم لمصلحة . 
(۱) حَدِيٹٌ صجیځ : رواه الترمذي ( ۸۰۳ ) وابن ماجه ( ۱۷۷۰ ) وصگحه ابن خرية 


۳٠١ / ۳ (‏ ) . وقال الترمذي « حسن صحيح غريب » وهو كما قال . 
(۲) البخاري ( ۲۰۳۳ ) ( ۲۰۳۲ ) ( ۲۰٤٥‏ ) ومسلم ( 1٦ ( ) ۱۱۷١‏ ) . 


E E DS‏ + ا الي 
تكفا فا یه روژ لھا مده ثم مت ى لأنمَلب ر أي 
ی ا ا 
عليه ٩)‏ 

ويحرْمٌُ عل المعتكف : ال جماع ومقدمائه من التبيل واللمس 
لشهوة لقوله تعالى : ل ولا بباشروهن وألئم عَاكفودَ في 
المىماجدِ ‏ [ البقرة : ٠۸۷‏ ] 

6 وأمّا خروجه من المسجد : فإن کان ببعض بدنه فلا بأس به . 

» لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان الي ي حرج 
رأسه من المسجدِ وهو مغتكف غيل راا حا ٩۲‏ 

وني رول : د گات رل رأ ابي ڪه وهي حال ۽ 
وهو مكف في المسجد وهي في څځجرتها تاوها اسه “٩‏ 

6 وان کان خروجه بجمیع بدنه فهو ثلاث أقسام : 

الأول : الخروح لأمر لاد منه طبعا أو شرعًا : كقضاءِ حاجة البول 
والغائط والوضوء الواجب والغشل الواجب جنابةٍ أو غيرها والأكلٍِ 
والشرب » فهذا جائ إذا لم تكن فعلة فى السجد » فإن أمكن فل 
)١(‏ البخاري ( ۲۰۳۸ ) ومسلم ( ۲۱۷۵ ) ( ۲٤‏ ) . 
(۲) البخاري ( ۲۹۱ ) ( ۲۰۲۹ ) ومسلم ( ۲۹۷ ) (۸) . 


«» « ترجمل » : ترجيل الشعر تسريحه . 
(۳) البخاري ( ۲۰۲۸ ) ومسلم ( ۲۹۷ ) ( 1 ) . 


في المسجد فلا . 
مشل : أن يكود في المسجد حكام يمكئه أن يقضي حاجته فيه وأن 
یغتسل فيه او یکون له من یأتیه بالكل والشرب › فلا یخرځ حينعلٍ 
لعدم الحاجة إليه . 
الثاني : الحروج لأر طاعة لا تحب عليه : كعيادة مريض 
وشهود جنازة ونحو ذلك فلا يفعله إلا أن يشترط ذلك في ابتداء 
اعتکافه مثل أن یکون عنده مریض بحت أن يعوده أو يخشی من 
موټه فیشترط في ابتداءٍ اعتکافه خژوجه ذلك فلا باس به . 
اثالث : الحروج لأمر يتفي الاعتكاف : كالروج للبيع والشراء 
وجماع أهله ومباشرتهم ونحو ذلك › فلا يَْعَلّه لا بشرط ولا بغیر 
رظ يتاقض الاعتكاف ويتافي المقصود منه . 

0 ومن خصائص هذه العشر : أن فيها ليلة القدر التي هي خير 
من آلف شهر فاغرفوا رَحِمَكم الله ا ا 
e‏ فرشا ٿمين ويڙم ظاهر شین 


ج جنا 


04 


+ 
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€ 

يه 
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عل غيرها » ومَن عَلَّى هذه الأمة بجزيل فضلها وخيرها . 
» اساد الله بفضلها فى كتابه البين فقال تعالى  :‏ إا أنرَلتاه في 


سے ص ص م ۶ ۶ ك 


ر 2 م م 
وا“ راگ | ا 0 A‏ 2 اب 
لیل بار کة إا کا رین » فیا برق کل آمر جيم » مرا من 


ص م9 


عِندتا إا کئا مُرسلين » رَحمَة ن رَبك إِله هو ا 
e‏ اض رما تھا إن کشم وبين × لا إا إلا هو يځيي 
یمیت رکه ورب آباک الأول [ الدخان IRE‏ 
u‏ الله سبحاته بأھا جا رک لکثرة وا ا 
© ومن بركتها : أن هذا القرآن المبارك ثرلً فيها » ووصفها 
سبحانه بأنه فرق فيها كل أمر حكيم » يعني : يفصل من اللوح 
امحفوظ إلى الكتبة ما هو كائ من أمر الله سبحانه في تلك الشنة 
من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من کل ار حکیم من 
أوامر الله امحكمة المعقئة التي ليس فيها حَلّل ولا لَص ولا سََهٌ ولا 
اطل ذلك تقدير العزيز العليم . 

ه وقال تعالى : إا رة في لَه لذ » وما أذراك ما ليله اَذ 
٭ ليله القَدر خير مر من أل سَهر » رل آللائكة واوخ فيا يِذ رهم 
شن كل أفر » سام هي حى مَطلع الجر & [ القدر: ٠-١‏ ) . 

طط القذز 4 : بعت الشرفِ والتعظيم أو معن التقدير والقضاء ؛ 
لان ليلة القدر شريفة عظيمة يقدر فيها ما يكونٌ في السنة ويقضيه 
Te‏ 

ل لَه القذر حير من أف سَهر ‏ : يعني في الفضل والشّرف 
وكثرة الثواب والأجر ؛ ولذلك كان من قَامها إيمانًا واحتسابًا عفر له 


ما تقدّم من ذنبه . 

رل المائکةٌ & : عاد من عباد الله قائمؤن بعبادته ليلا 
ونھارا ‏ لا يشتکبزونَ عن عباکټه ولا ستځيزون بسځون اليل 
رالهار لا يترود [ الأبياء : ٠١ »٠١‏ ] . 

يلون في ليلة القدر إل الأرض بالير والب ركة والرحمة . 

والروځ 4 : وهو جبریل عليه السلام خحصّه بالذ کر لشرفه 
وفضله بإ سلام جي € يعني أن ليلة القدر ليلة سلام للمؤمنين من 
كل مخوفِ لكثرة من يعتقٌ فيها من النار » ويشلَم ِن عذابها . 

> حى مَطلّع الجر ) يعني : أن ليلة القدر تنتهي بطلوع الفجر 
لانتهاءِ عمل الليل به . 

6© وفي هذه السورة الكرية فضائل منعددة لليلة القدر : 

الفضيلة الأولى : أن الله أنرل فيها القرآن الذي به هدايةٌ البشر 
وسعادئهم في الدنيا والاخرة . 

الفضيلة الثانية : ما يذل عليه الاستفهام من اليم والتعظيم في 
قوله : # و ا أذراك ما ليله آذ . 

الفضيلة القالثة : أنهَا خير من لف سَهْر . 

لفضيلاة الرابعةٌ : أذ املاثكة تعترلُ فيها وهم لا ينزلون إلا بالخیر 
ال ولخ : 

الفضيلة الخامسة : أنّها سلا لكثرة السلامة فيها من العقاب 


والعذاب ما يقوم به العب من طاعة الله عي وجل . 
الفضيلة السادسة : أن الله أنرل في قَضلها شورة كاملة قى إلى 
يوم القيامة . 
e‏ ومن فضائل ليلة القدر : 
» ما ثبت في « الصحيحين » من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه 
ان النن ل قال : « من قام هة القَدر ياتا وآحتِسابا عفر لَه ما 
قم من دنه ٩‏ 
فقوله ٠:‏ إيانًا واحتسابا » يعني : إيماتًا بالئه وا أعد الله من 
الفواب للقائمين فيها واحتسابا للأجر وطلب الثواب 
وهذا حَاصل لن علِم بها ومن لم بعلم ؛ لان الب يه لم 
يشترط العلم بها فى حضول هذا الأجر . 
ص وليلة القدر في رمضان ؛ لان الله أنرل القرآن فيها وقد حبر 
ا 
٭ قال تعالى : ل إا أنرلتاه فی في ليلة ألقَذْرٍِ & [ القدر :1[ 
» وقال ل د که وشا ابي رل فه شرا را : م۰ 
فبهدا : تعن ن کون ليله المّذر في رَمَصًان » وهي مؤجودة في 
لأ » وفى هذه لا إلى يوم القيامة . 


ا 


. ) ۱۷١ ( ) ۲٦۰ ( البخاري ( 1۹۰۱ ) ومسلم‎ )١( 


لما رزوی « ارمام إل » و « الدسائ ي » عن ابي ڏڙ رضي الله 
عنه أنه قال ١ ١‏ يا رسول الله أخبزني عن لهه القدر هي في رَمصَا 
ام في غیره ؟ قال : ټل هي في رَمَصان › قال : ون مع الألبياء ما 
کائوا دا فصوا زعت أ هي إلى بوم القيامة ؟ قال : بل هي لل 
وم القيامة ... » الحديك" . 

و أعلم بھذہ الاأمة كما اختصت 

هة بفضيلة يوم الجمعة وغيرها من الفضائل وله الحمد . 
© وليلة القدر في قشر الأوراخر من رمضانً : 

لول النبن عل : « تحروا لهل القذر في العشر الأراجر ق 

رمان ) « ممَمَی عليه ٠۲‏ 
© وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع : 
» لقول ابی ع : ( روا َة ادر فى الوتر من العشر الأواخر 

من رَمَصان » رواه « البخاري “(٩‏ 

)١(‏ إشتادة صّمِيف : رواه أحمد ( ٠۷١ / ٠‏ ) والنسائي في « الكبرى » كما في « تحفة 
الأشراف » ( ٩‏ / ۱۸۳ ) والحاكم ( ٤١۷ / ١‏ ) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي : 
وفي إسناده مرثد بن عبد الله الزماني » قال الذهبي في « الميزان » ( > / ۸۷ ) فيه جهالة » ذكره 
العقيلي في الضعفاء وقال : لا يتابع على حديثه » هكذا وجدت بخطي فلا أدري من أين نقلته 
إلا أنه ليس بمعروف » وقال الحافظ في « التقريب » : مقبول . 


(۲) البخاري ( ۲۰۲۰ ) ومسلم ( ۱۱۹۹ ) ( ۲۱۹ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


© رهي في السبع الأراخر أقرب : 

» لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ١ ٠‏ أن رجالا من أصحاب 
لبي تله أزوا ليله المذر في الام » في الع الأراخر ۽ فقال الب 
ا ا و و ا 
لأراخر فمن کان متحڑیها فایتحوها و في السشبع الاراحر ) 
« ممق عليه ٩(۲‏ 

E‏ : « التمشوها في الكشر 
فوا E‏ 
على الشبع البوًاقي 7 

6 وأقربُ أوتارٍ الكبع الأواخر : ليله سبع وعشرين  :‏ 

حدیث أبن بن كعب رضي الله عنه أنه قال : « وَاللّه إئي لالم 
أي ليله هي الليلة التي ارتا رَشول الله لله بقيايها هي ليل سبع 
وعشرينَ ) رواە ( 7 ۰ 

© ولا تَخَْص ليلة القدر بليلةٍ معينة في + جميع الأعوام بل تتدفًل 
كول في عام ليلة سبع وعشرينَ متلا وفي عام آخر ليله حمس 
وعشرينَ تبعًا لمشيئة الله وحكمته . 
)١(‏ البخاري ( ۲۰٠٠١‏ ) ومسلم ( ۲٠١ ( ) ۱۱٠١١‏ ) . 


(۲) مسلم ( ۱۱۹۰) (۲۰۹) . 
(۳) مسلم ( ۷٦۲‏ ) ( ۲۲۱ ) . 


ويل على ذلك قوله عل ( اقيشوها في ايم بق في ساب 
بق في حَامسة ق » رواه ( ا 0 

ت ا ١‏ ارخ آنا في ور من العشر الأعير 
وأنها نَل » إه 

وقد أحْمًى الله سبحاته عِلّمها عَلَ العباد رحمة بهم ليكثر عَملهُم 
في طلبها في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذ كر والدعاء فيزدادوا 
قربة من الله وثوابا وأحفاها اختبارًا لهم أيصًا ليتبي بذلك من كان 
جاا في طلبها حريصًا عليها ممن کان کسلان متهاوٽا فان من 
حرص على شئ جد في طبه وَخَانَ عليه التعبُ في سبيل الؤْضُول 
إليه والظفر به ورجا يظهر الله علمَهًا لبعض العباد بأماراتِ وعلاماتِ 
ق 

٭ کما رای ال عي علامتها أنه يسجدٌ في صَبيحتها في ماءِ 
وّطين فنزل المطر في تلك الليلة فسجد في صلاة الصُّبح في ماءِ 
وطين( [ 

0 إخواني : ليلةٌ القدر يفتح فيها الباب »› ويقوبُ فيها الأخباب 
ويشمع الخطابُ ويرد الجواب » وْكتبُ للعاملينَ فيه عظيم الأجر » 


. البخاري ( ۲۰۲۱ ) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
. ) ۲٣١٠/ ٤ ( فتح الباري‎ )۲( 
. (1۳ ( ) ١١۱١۷ ( ومسلم‎ ) ۲٠۳٠ ( ) ۲۰۲۷ ( البخاري‎ (۳) 


ليله القدر حيز من آلف شهر . 
0 فاجتهكوا وحمكم الله : في طلبها فهذا وا الطلب » 
واحذّزوا من الغفلة ففي الغفلة العَطب . 
تول الغفز في هو 
وفي لهو وفِي سر 
ا ا اا 
في لاام ق کف 
مالي فِي الذي ضيغ 
ی کیو ی ار 
el ES‏ 
جات اله ,لكر 
و 


قفر أل ال 
ن فيه أشرف الذكر 


(0۸ الأبيات في « لطائف المعارف » ص ( ۳٠۲ ۰ ۳٣۱‏ ) . 


» في المطبوعة « حفر » بدل « حر » وما أثبته من « لطائف المعارف » . 


: 1 

2 

HHHH HH 

HAHHHIH 
۰ 


إخواني : سَارغوا إلى مَغْفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض 
الشماء لار اما لاعن رات 4 ولا اذل سمعت ولا خطر 


ص 


َل قلب بشر . 

» قال الله تعالی : [ مكل الجئة التي عة الود ري ين نيه 
الأنهاز ألا ائم وَظلَها ‏ ر الرعد : ٣١‏ ] . 

وال تعالیٰ : ل مكل الجة التي وع العفو فبا ناز من اء 
ير آي وانهاڙ ِن ليلم كيز طغعۀ وهار ن حر َة لساري 
وآٺهاڙ من عسل مُصَفَ وَلهُم فبا ِن كل ارات ويره ِن 
بهم % [ شحكد : ٠١‏ ] . 

» ول تاه وبر الذي عاقثو رَعَملوا الصالحات أن لهه 
جات تجري من ها لأناز کلما رُزقوا ينها من ثمرة رزقا قالوا 
ًا لدي ززقتا من قبل واوا به تابا وهم فيا اواج مطهر؛ 
هم فيها ادود Ç‏ [ ايغرة : ۲١‏ ] . 

وقال مال «# وان أيهم ظلاها دلت فُطوُها زي5 » وبمل 
ڪليهم بانية من فصَةٍ و کواب 6 اا 
تفدیڑا » ویسقون فبھا گاسا کا برامجھا جریا ٭ یئا فیا سکیل 
ا ليا » ويطوف ڪهم َا لدو إا رتهم سهم ولو 
ورا » إا رایت تع رَأكَ ميا و ا ل[ 

» وقال تعالى : [ في جئة عَالية × لا كسمم فيها لاغِية × فيا 
َي جارية + فيها شرڙ مَرفوعَة » وَأكواب مَوْضوعَةٌ » ومارق 


َصفُوفة » وَرَرابيٰ موه 4 الغاشية 2 ٠‏ ا 


mm 


» وال تعالی : ظ ڪون فيا من اور من ذَهَب وَلَووّ 
َلباسهُم فیا حرير 4 [ المج : ۲٠١‏ ] . 

وال تعالل : « عاليهم ثاب سنس خضو وإستبرق وځلو 
أسَاورَ من فة Ç‏ [ الإنسان : ٠١‏ ] . 

۾ وقال ڪال : ل مٿکين عل رفرف خڅضر وڪَبقري 
حِسَانِ % [ الرحمن ۷٦‏ ] . 

» وقال تال : ( فكمي فيا عَلّى الأرائك لا يرون فيا سمس 
ولا رَمْهّریرًا 4 [ الإنسان : ٠١‏ ] . 

» وال تعالى : ظ إن المَقينَ في مقَام أمين في جئاتِ 
رغيونِ » يشود ِن سنس وإشتبرق مالين كلك وَرَوَجتَاهُۂ 
بور عون » دعود فیا بكل اكه عامِي ‏ ادغاد : 1 e‏ 
وال ال :3 الوا الجئة نشم e‏ برو عا 
ايهم صحاف من ذهب ركراب وفيا ما َشْتَهيه ا ولد 
الأغين وأ شم فيها حالدون 4 [ الرحرف : ٠‏ 

٭ وقال تعالی ین قایرات انرب م لوقن إنی اه 
ولا جال فَبأیّ ا ا ا الا 
ولوان 4 1 الرحمن : ٩‏ - ۸ء ] . 

وال تعالی : ل فيه حيراٽ جسان قبي آلاءِ ريما تكذبان 


. [YY ۷ ا‎ es 


» وقال تال : ل فلا تغلم تفس ما أحُفى لَهُم من فة أغين جَرَاء 

3 كانوا يَعْمَلون % [ السجدة ٠۷:‏ ] . 
2 م I0‏ ۴ م 

وقال تَعَالل : $ لِلذِينَ اخسنوا الحستى وريادة ولا بوه 
رار ا م 0 ۴ Ez U.‏ کم و 
وجوههم فتر ولا ذلة اوليك أضحاب المجئة هُم فيهًا 
خالدون % [ يونس : ۲٦‏ ] . ) 

فا خسن : هي ال جنة ؛ لأنه لا دار أحسنْ منها » والزيادة : هى 
لر إلى وجه الله الكرم » رَرَقتا الله ذلك مه وکرمه والآیاتُ فی 
سے © ۰ کک 0 ۶ ۶ ےو 2 ٣‏ 
وَصفٍ اجنة ونعيمها وسرورها وأنسها وخبورها كثيرة جدًا . 

« فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « فلَّا : يا رول الله 
حدثنا عن الجنة ما بناؤها قال : لَه ذهب ولبتَة فة وملاطها 
الميشك وحَصباؤها اللؤلؤ والياقوث وترابها الرَعْفران من يَذخلها 
نعم ولا ياس ويخلد ولا يموت » لا تبلی ثیابه ولا يت شباڼه ) 
رواه ( احمد » و( الترمذي 0 

» وعن غتبة بن غزوان رضي الله عنه : أله خحطب فحمد الله 
(۱) حَدیٹ حسن : رواه الرمذي ( ۲٠۲۹‏ ) وأحمد ( ۲ / ۲۰۰ / ٠٤٥‏ ) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه وراجع : صحيح الجامع ( ۲٠٠١‏ ) وتعليق الشيخ شاكر على « المسند » 
(۸۰۳۰). 


« املاط : قال أبن كثير : في اللغة : الطين الذي يجعل بين ساقتي البناء » بملط به الحائط فلعل 
بعض بقاء ترابه المسك › وبعضها ترابه الرعفران إه . 
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وأثنل عليه ثم قال : « أما بعد فإن الدنْا قد آذَنَث بصُرْم وَوَلتُ 
حَذَاء ولم يبق نها إلا ضبابة كطبابة الإناء تصطبها صاحبها وإنكم 
مود منها ّى دار لا رَوالّ لها » انتقلوا بير ما بحصْرنكم » 
ا kh‏ کا ا 
سنه » وََتّ عليه وم وهو کظیظ من الرحام » رواه « مسلم » . 
» وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن اين يه قال : « في 
الجنة تمانية أبّواب فيها باب يمك الؤياد لا يذه إلا الصائمون » 
« همق عليه ۲“ 

» وعن أسامة بن زيدِ رضي الله عنه أن لبن عب قال : « ألا هل 
مشر إلى الجنة إن الجعة لا حطر لها » هي ورب الكعبة وز يلألا 
وريحانة تهت وقَضو مَسَيدٌ » ونه مُطرد » ولَمَرةٌ نضيجة » وزوجة 
كشتاء جميلةٌ » حال كثيرةٌ » ومْقَامٌ في أب » في دار سليمة 
وفاكهة وخحضرة وحبرة ونعمة في محلّة عالية بهية » قَالّوا : يا رسول 
لله تحن ارون لها قان فرلا + إن شاء اله فال : الق :إن 
شاء الله .. » رواه « ابن ماجه » و « البيهقي » و « ابن حبان » في 


(۱) مسلم ( ۲۹۳۷ ) ( ۱٤‏ ) . 
» « آذنت » أي : أعلمت . « يضرم » الصرم : الانقطاع والذهاب . 
« حذاء » مسرعة الانقطاع . « صبابة » البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء . 
(۲) البخاري ( ۱۸۹٩‏ ) ومسلم ( ١٠١۲‏ ) ( 11 ) . 
« « الريّان » بفتح الراء وتشديد الياء مشتق من الي › وهو مناسب حال الصائمين . 
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۱ 
TOS 


» وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الس عي قال : 

( إل في ال ئة مائة كرجة » وو أن الاين اجكمغوا في إخدَاش 
لوسعنهه اروا اخ 2 

» وعن أبي هربرة رضي الله عنه أن اللي زيل قال : ر ني 
اة مائة دَرَجة اعدا الله للُجاهدين في سپيله بين کل درجيين 
كما بين السشماءِ والأرض » فإدًا سألثم الله فاسألوه او 
فاه وَسَط الجنة وأغلى الجنة » ومنه مجر أنهار اة وفوقه عَزش 
الأحمَن » رواه « البخاري 3 

» وله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن الب عله قال : « إن اهل 
اجن ياعون هل العرفِ فوقهم كما تتَراؤْنً الک وکبَ | لدي 
في الأفق من المشرقِ أو المغرب تقال ما بينهم الو E‏ 
الله لاك ازل الأنبياء 5 يلها غیزشم قال ا ولل مسي بيده 
(۱) ااذه صَعیف : رواه ابن ماجه ( ٤١۳١۲‏ ) والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص ( ٠۷١‏ ) 


وابن و ا و الأرناؤوط في تعليقه على ابن حبان . 

» « لا حطر لها » أي : لا مثل لها . « مُطرد » أي : جار عليها » من اطرد الشئ » أي : تبع 
بعضه بعضا وجری خبرة ‏ احبرة : النعمة وسعة العيش . 

(۲) حديتُ ضعيفُ : رواه أحمد ( ۳ / ۲۹ ) والشرمذي ( ۲٠۴۲‏ ) وقال : ( حیتٌ غریب ) 
أه وخف. 


. ) ۷٤۲۳ ( ) ۲۷۹۰ ( البخاري‎ )۳( 


mm 


رجال آمنوا بالله وصَدَفُوا الوْسَلين ٩0)‏ 
» وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن انين عي قال « إن 
e a‏ 
« الطبراني 7 
٣‏ ن e f‏ طا ٤ a‏ 
٭ وعن ابی موس رضى الله عنه ان الى عو قال : : « إن 
ا راجدة مُجوفة طولها في الشماء 
ميلا للمؤمن فيها هلون يَطْوفُ عليهم فلا بر بعضهم 
بعصا ) ( ر ل عل 7 
ET E N‏ 
له قال : « لد أؤل زمر ذل اة عل ضورة القكر ليله البدر ‏ 
ثم اين بأوتهم على اَعَد نجم في الشماء إضاءة » ثم هم بعد ذلك 
منازل لا طون > ولا وون > ولا کک خطون > ولا يبجصقون 
(۱) البخاري ( ۳۲۰۹ ) ومسلم أيصّا ( ۲۸۳۱ ) ( ۱١۱‏ ) . 
» « الدرّي » : هو الك وكب العظيم قيل سمي دُرئًا لبياضه كالدر » وقيل لشبهه بالر في كونه 
أرفع من باقي النجوم کالڈر أرفع الجواهر 
الغابر » أي الباقي في الأفق بعد انتشار ضوء الفجر . 
(۲) حَدِيتٌ حَسَن : رواه أحمد ( ٠۲١ / ٠‏ ) وقال الهيشمي في امحمع ( ۲ / ٠٠٠١‏ ) : « رواه 


أحمد الطّبراني في « الكبير » وإسناده حسن واللفظ له ) إه . 
(۳) البخاري ( ٤۸۷۸ ( ) ۳۲٤۳‏ ) ومسلم ( ۲۸۳۸ ) ( ۲۳ ) ( ۲۴ ) . 


™ 


أمشاطهم الذهب » ومجامرهم الألوة » ورشخهم المسك » أحلاقهه 
على لق ر جل واج ڪل طول ا آدم سشّون راغا ٩۲‏ 

وفي رواية لا اخیلاف يهم ولا تماعص » فلوبهم E‏ 
حون الله کر وعَسیا ۲“ 

وفي رواية : « وأزوا مهم الحورٌ العين 0 

» وله من حديث جابر رضي الله عنه أن الي موه کال : « ل 
هل اة الوت فيها ورون را يفون ولا ولون ولا طون 
رلا کخطون » الوا : ّما بال الطعام قال : مجسَاءِ ورسخ کرش 
مسك » بلهمون الشسبيح والگحمید كما يلْهَمُود التفس . 
٭ وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن الس ع قال « والذي 
نفس محمد ييو إن أَحدَهُم ( يعني أل الجحنة » ليغطى قوة مائ 
ر جل في الأكل والشُرب واليماع والسّهوة » تكون حاجة أحدهم 
رشا يفيض يِن جلودهم كرشح اليسك فيضمر بطنه ) اخحرجه 
) أحمد ) و( النسائي ) باسناد صحی( ° 
)١(‏ البخاري ( ۳۳۲۷ ) ومسلم ( ۲۸۳۶ ) )۱١(‏ . 
(۲) مسلم ( ۲۸۳۲ ) ( ۱۷ ) . 
(۳) مسلم ( ۲۸۳۴۲ ) ( ۱١‏ ) . 
)٤(‏ مسلم ( ۲۸۳١‏ ) ( ۱۸ ) . 


(ه) حَدِيتٌ صَجيځ : رواه أحمد ( ۳٠۷ / ٤‏ ) والتسائي في « الكبرى » كما في « تحفة 
الأشراف » ( ٠‏ | ۱ ) » وقال الحافظ أبن كثير : « قال الحافظ الضياء : وهذا عندي على = 


™ 


» وعن انس رضي الله عنه أن الي ڪيه قال : « لَمَابَ قوس 
أحدُكم أو موضع قَدَم في ال ئة حير من دنيا وما فيها ولو أن امرأة 
من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهُما وللأث 
اا و ا ا 
ممق عليه » واللفظ للبخارى“ ` 
ا وع ای مال رضي اٹ عه الي ل 6ل في 
ا ا ا کا ا و هب ريخ الشمَال فتَحثُوا في 
جوههم وثيابهم › فيڙداذونَ ځشتًا > فيزجغون إلى هلیه 


کک 


يمَولونَ لهم : والله قد ازدذتم دنا خسنا وَجمالا » رواه 
( مسلم ۲ 

» وله عن أي سعيد رضي الله عنه أن السن ع قال : « إذا 
ا > ادي متا : إن لكم أن تَصِځوا كلا 
تعقغوا ابا » ولل کم أن نیوا تلا وتوا ندا » َد لحم أن 
شلوا فلا ر هروا ادا » ون كم أن تنعموا فلا اشوا بدا » 
وذلك قول الله عز وجل : ل وَنودُوا أن كم الج أور موا ب 


رط م ن فا فة وقد شرح اة م ر بن أرقم » إه . « نهاية البداية 
وألنهاية » ص ( ٠. ) ٤1۳‏ 
«» « فيضمز » : أي يهرل ويضعف . 

. ) 1٥٦۸ ( ) ۲۷۹٩ ( البخاري‎ 0( 

(۲) مسلم ( ۲۸۳۳ ) ( ۱۳ ) . 


كم تَعْمَلُون & 3 الأعراف : >»٣‏ ] 0 

» وفي ١‏ الصحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الي 
سه قال : ( ال الله عر وجل : أغْدَذْتُ لعبادِي الصَالحينَ ما لا 
عي رأث ول أن يع کت رلا حطر على قَلْبٍ بَسَرٍ › واقرۇوا إن 
سم شم  :‏ تلا غلم تفش ما أخفي لهم من رة غين راء ب 
۳ ا % O dT‏ 

+ وعن ضيب رضي الله عنه أن النن ع قال : « ذا دحل 
ی ی ی 
ال ر وا : ما هو ؟ ألم تقل مَوازيتتا وَجّض وجو 
ولا الج و مرحنا عن الئار ؟ قال : فيكشفٌ لهم الحجاب 
يرون ليه » E‏ الله شيعا أحب إليهم من النَظر إليه 
ولا أو ١‏ لأغييهم ين » . رواه « مسلم 2۲" 

« وله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن الله 


قول لأهل النة : « أل عَليكم رضواني اد حط عليكه 


(۱) مسلم ( ۲۸۳۷ ) ( ۲۲ ) . 
(۲) البخاري ( ۳۲۲٤٤‏ ) ومسلم ( ۲۸۲۴ ) ( ۲ ) . 
(۳) مسلم ( ۱۸۱ ) ( ۲۹۷ ) . 
)٤(‏ البخاري ( 5٤٩۹‏ ) ومسلم ( ۲۸۲۹ ) ( ٩‏ ) . 
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من 
الشرور والفرح والبور » فوالله إلّها -جديرةٌ بأن يعمل لها العاملون 
ويتنافس فيها المتنافسون ويُفني الإنسان غمره في طلبها زاهدا في 
الدون !! . 

٥‏ فان سألشم عن العمل لها والطريق الموصل إليها ؟ 


فقد بيته الله فيما أثرلة من وحيه عَلل لسانِ شرفي خلقه . 


» ال الله عز وجل ۾ کک إلى مَعْفِرَة من ربكم وَج 
عو ضا السمَلرَاث الا ا للقن 4% 


آلسراء َالصرَاء َالكاظمِينَ الط وَالْعَافينَ عن الاس وال ثحب 
احسِيينَ » وَألْذِينَ إا َعَلوا قاحس أو لوا امهم دروا لل 


شتغَروا لِذنوبهم ومن يعفر اذوب إلا الله ولم بصؤوا عَلَى م 
فعلرا رَهُمْ يَعْلمُون % [ آل عمران : ۱۳١-۱۲۲‏ ] . 
فهضه أوصاف في أهل الجنة : 

الوصف الأول : طإ القن : 

وهم الذين الوا رهم باثّخاذ الوقاية من عذابه » بفعل ما أمَرَهم 
به طاعة له وَرَجَاء لثوابه » وترك ما تَهاهُم عنه طاعة لَه وحوفا من 
عقابه . 

الوصف الناني : ل الَذِينَ يفون في السراء والضرًاء 4 : 

فهّم ينفقون ما مروا يإنفاقه عَلَى الوجه المطلوب منهم من الزكاة 
والصدقات والَمَقّات عَلّى من له حق عليهم والنفقات في الجهاد 
وغيره من شل النير ينفقون ذلك في السراء والضراء . 

لا تحملهم السرا والرحاء عل حب الال والشح فيه طمعا في زيادته 
ولا تحملهم الشدة والضراء على إمساك مالي خوكًا من الحاجة إليه . 

الوصف الثالكٌ : ل الكاظمينَ الط ) : 


وهم الحاہشون لغضبهم إذا غضبوا فلا یعتدون ولا يحقدون عل 


غیرهم بسببه . 

الوصف الرابع  :‏ الافين عن الئاس 4 : 

يعون عن ظلمهم واعتدى عليهم فلا ينتقمون لأنفسهم مع 
قدرتهم على ذلك . 

» وفي قوله تال  :‏ وآلله زُ بح الحسنين & إشارة إلى أن العفو 
لا تبمدح إلا إذا كان من الإحسان بأن يقع موقعه ویکون 
إصلاعا فأما العمُو الذي وه العتدي فليس بمحمودِ ولا 


ا 
لله فان ٠‏ لمن ت تع امسن فز 
للد [ الدورى : ٤١‏ 


لوصث اخاس الین إا وا جف حشَّة أو ظَلَمُوا أنفسَهُم 
دکزوا الله فاشتغفروا لذوبهم % : 

الفاحشة : ما شتفحش من الذنوب » وهى کی ا 
الحرمة بغير حق وعقوق الوالدين وأكل الزبا وا اکل مال اليتيم والئولي 
يوم الزحف والزنا والسرقة ونحوها من الكبائر . 

وأما ظلم النفس : فهو أعم » فيشمل : الصًغاثر والكبائر . 

فهم إذا فعلوا شيئًا من ذلك د كروا عظمة من عَصَوه فَحافوا منه 
وذكروا مغفرته ورحمته فَسَعَوا في أسباب ذلك » فاستغفروا لذنوبهم 
بطلب سترها والتجاوز عن العقوبة عليها 


® 


سے م 0 ص 


2و کک مو ہم م 
وفي قوله 3 وَمَنْ يَعُمر الذئوبَ إلا الله 4 إشارة إلى أنهم لا 
طون الةم غر ا اه ل ر ادرت وة 
الوصف السادس : ل ولم بُصروا عل ما فعلوا وَهُم يَغْلمَون 4 : 
أي : لم يستمروا عَلّى فعل الذنب وهم يعلمون أنه ذنبِ 
ويعلمُون عظمة من عصوه ويعلمون قرب مغفرته بل ببادرون إلى 
الإقلاع عنه والتوبة منه فالإضراز عَلَّى الذنوب مع هذا العلم يجعل 
الصغائر كبائر ويتدرج بالفاعل إلى مور خحطيرة صعبةٍ 
kxkxxkxxk‏ 


٭ وال تعالل هل كذ آفلح الؤيئود الذي م في صل<نهم اشغ 
والذِينَ هم عن الغو مُغرضول ودين مم لار كاة اعون ر ۴ 
روجهم حافظولً 1 غل ازواجهم ۾ أو م ا انهه نهم غير 
ومين فمن انتيل ور دك وليك ممم لاون اذب مم لأمااتهم 
رَعهدِهم زاغو وَآلذينَ هم عل صَلواتهم ۾ بحافظودَ اوليك هه 
ارود الین رود آلفردؤس مم فیا ادون ر انود EDE‏ 

فهضه اليات الكريمة جمَحت عِكة أوصبافِ من أوحناف 
أهل الجة : 

الوصفٌ الأول : « الومثونَ ‏ : 


الل اا با یکر ما ت الاد و موک ان و که 


n 


ورسله واليوم الأخر والقدر خيرهِ وشره آمئوا بذلك إيمانا يستلرم 
القبول والإذعان والانقياد بالقول والعمل . 

الوصف الثاني : [ الذينَ هم في صلاتهم حاون : 

حَاضرة قلوبُهم ساكنة جوارحهم يشكَخضزون أنهم قَائِمُون في 
صلاتهم بین يدي الله عز وجل یخاطبونۀ بکلامه ویتقربون ليه 
بذ کرهِ ويَلجؤون إلیه بدعائه فهم خاشغون بظواهرهم وبواطیهم . 

الوصف الغالتُ : ط الَذِينَ هُمْ عن اللو مُغرصون ‏ : 

واللغو : كَل ما لا فائدة فيه ولا-حير من قول أو فعل فهم 
معرضون عله لقوة عزيمتهم وشدة حزمهم لا يمضون أوقاتهم الثمينة 
إلا فيما فيه فائدة كما ا صلاتهم بالخشوع أوقاتهہ 
عن الضياع وإذا كان من وضفِهم الإعراض عن اللغو وهو ما لا 
فائدة فيه فإعراضهم عما فيه مضرةٌ من باب أولى . 

الوصفٌ الرابغ : ط الْذينَ هم للركاة فاعلونَ ‏ : 

يحتمل أن الراك بالزكاة القسط الواجبُ دفغه من الال الواجب زكائه 
ویحتمل ا اراد بھا کل ما زو به نفوشهم من قول أو عمل . 

الوصف الخامس : ۾ الذي هھ لفروجهم حافظونّ إل عل 
اجه اؤ ما مَلَكث أهانَهُم فَإَِهُم عير مَلومين & : 

فهم حافظون لفروجهم عن الزنا واللواط » لا فيهما من معصية 
لله والانحطاط الخلقي والاجتماعي ولعل حفظ الفرج يشمل ما هو 


أعم من ذلك فيشمل حفظة عن النظر واللمس ايسا . 

» وفي قوله : فإ اتهم عَر مَلَويينَ ‏ إشارة إلى أن الأصل لوم 
الإنسان على هذا الفعل إلا على الزروجة والمملوكة لا في ذلك من 
الحاجة إليه لدفع م E O‏ من المصالح . 

» وفي عموم قوله # فمن ابتَعْی وَراءَ َلك اوليك هُم آلعاذونَ ‏ 
دلیل لی تحرمم الاستمناء الذي يسمي ( العادة السرية ) ا 
عملية في غير الزوجات والمملوكات . 

الوصف السادس : ظ الذينَ هم لأمااتهم رَعَهْدِهم راون : 

الأمانة : ما يُومُنْ عليه مِنْ قول أو فعل أو عين فمن حَدثك بسر 
فقد ائتمنك » ومن قعل عندك ما لا يجب الإطلاع عليه فقد 
O O LTC‏ 

والعهد : ما يترم به الإنسانٌ لغيره كالنذر لله والغهود ال جارية بين الناس 

فأهل الجنة قائمون برعاية الأمانات والعهد فيما بينهم وبين الله 
وفيما بينهم وبين الخلق . 

ويذخل في ذلك : الوفاءُ بالعقودٍ الوط المباحة فيها . 

الوصف السابغ  :‏ الَذِينَ هم عَلَى صَلَوَابهم يحافظون ) : 

يلازمون عَلَّى حفظها من الإضاعة والتفريط » وذلك بأدائها في 


() راجع : كتاب « الإستقصاء لأدلة تحريم الإستمناء » لعبد الله الغماري . 
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وقتها عَلَى الوجه الأكمل بشروطها وأركانها وواجباتها . 

0 وقد ذکر الله سبحانه وَعَالل أوصائًا كثيرةٌ فى القرآن لأهل 
ا ا کک کت سد ایت ب ج اراد 
الوصول إليها . 

وفي الأحاديث عن وسول الله من لك شه كير : 

+ فعن أي هربرة رضي الله عنه أن الب عة قال : « من سَلّك طريقا 
ب ا ا ا 

وله عنه أيصًا أن الي له َال : ألا أذلكم على ما بحو الله 
به الخطايا ويرف به الدرجات ؟ قالوا 0 يا رسول الله قال : 
إشباعٌ الؤضوء عَلّى المكاره وَكَنْرةٌ الخطا إل الماجد وائيظاز الصلاة 
بعك السلا ب 

» وله عن عمر بن اللنطاب رضي الله عنه : « أن انين وه قال : 
تا ملكم ن أحد توًا نهدب الؤشُوء ثم يقول َد أن لا إله إلا 
لله وحده لا ريك له واه أ محكدًا عَبدة وَرسوله إلا فحت 
ge E O OS‏ 

» وعن عمر بن النطاب رضي الله عنه أيصًا فيمن تابع المؤذن من 


. ) ٤۱ ( ) ۲١۱ ( مسلم‎ )۲( 
. ) ۱۷ ( ) ۲۳۲ ( مسلم‎ )۳( 
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قلبه : « دحل الجئة » رواه « مسلم )7 
+ وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن الس ڪي قال : « مَنْ 
س 0 + سم 0 ل ص ن ي ۰ کک 
بت مَشجدا يښتغی به وجه الله بی الله له بيا فى ال جنة » ١‏ متفق 
عليه ٩)‏ 
ل گم ت اهک 
» وعن عُبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النين عي قال : 
( حمس صَلوَاتِ کتبهنٌّ الله على العا فن جاء بهن وَلم بيع 
وو E a‏ ل SI. %4. (or‏ مه 
) راه ( الإمام اح ) و ) ا داؤد » و « النسائى 2 
E‏ ا ی صللا ا ره 
۾ وعن ثوبان رضي الله عنه : « آله سال الي عو عن عمل يجله 
الله به الجئة قال : عليك بكنْرة الشجود » فإك لا تسجد لله سجدة 
إلا رَقعك الله بها دَرَجة » وَحط عَنك بها ححطيعة » رواه « مسلم ٠»‏ . 
ه وعن آم حبيبة رضي ي الله عنها ان الي ر قال : ( ما من عبد 
ششلم لي فله تالق في کل ؤم اثتي عشرة رة ؤا بر 
ف بی الله له با فى ال جئة » رواه « مسل ° 
(۱) مسلم ( ۳۸۰ ) (۱۲) . 
(۲) البخاري ( ٤)٥۰‏ ) ومسلم ( ۲٤ ( ) ٥۳۳‏ ) . 
(۳) حَدِیتٌ صجیځ : رواه أحمد ( ۰ / ۳۱۷ ) وأبو داؤد ( ٠۲١‏ ) والنسائي ( ۱ / ۲۳۰ ) 
وابن ماجه ( ٠٤١١‏ ) » وصكحة الألباني في « صحيح الترغيب » ( ۳٣١‏ ) . 


. ) ۲۲٣ ( ) ٤۸۸ ( مسلم‎ )٤( 
. ) ۱۰۳ ( ) ۷۲۸ ( مسلم‎ )٥( 
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وهن : أربغ قبل الظهر وركعتان بعدها » وركعتانِ بعد المغرب › 
و ركعتان بعد العشاء » و ركعتانِ قبل صلاة الصبح . 

» وعن معاذ بن جيل رضي الله عنه أنه کال ارسول الله م : 
) لزني بعمل ذخاي ال وياعدني عن الار ؟ ال : لقد سالك 
عن عظیم واله سیر عل من 4 یره الله عليه تعد الله ولا ا شرك به 
سيا » ونيم الصلاة » وتؤتي الركاة » وتَصوم رَمَصان › وَس البيت 


... ( الحدیت . روه ) اجا 9 ) الترمذي ( 


» وعن سهل بن سعاِ رضي الله عنه أ الي مي قال : في 
الجتة باب بال ا له الريان ا ن يوم ا 
( 


8 


منه اح عَرشُه .. ) الحديتٌ . ( هتمق عليه ) 
a E E RE)‏ 
كمارة لما بیتهما » والس اعروز لیس جرا إلا اة « مق عليه » ٩‏ 
وس جار رضي لے ع ل :کل رل ف گل مز 


2 


ك > قیل یا رسول الله خان کان این قال : وإن كانتا انتتین . 


( حَدِیتٌ صجیځ : رواه أحمد ( ٥‏ / ۲۳۱ » ۲۳۷ ) والترمذي ( ۲٦۱٩‏ ) وقال : ( حسن 
صحيح » وهو كما قال . وراجع : شرحه والكلام عليه في « جامع العلوم والحكم » لابن رجب 
« الحديث التاسع والعشرين » . 

(۲) تقدم تخریجه ص ( ۲۹ ) . 

(۳) البخاري ( ۱۷۷۳ ) ومسلم ( ۱۳۴٤۹‏ ) . 


Mm 


قال : فرأی بعض القوم أن لو قال : وأاحدة مال : واحدة ) رواه 

+ وعن أبي هريرة رضي الله عنه :  :‏ أ التي ميه سيل عن أكثر 
ما يُدحل اا ا قال ا ی روا 
) الترمدذى ) و ( ابن حبان ) في ) ر 

» وعن عياض بن حمار المجاشعي أن الى ميه قال : « أهل امج 
الائ : ڏو سلطا مقط مدق موف » ورج رجيم رَقيق الب 
ِكل ذي تى وششلم › وَعَفيف د عيال .. » رواه 
املف ا 

فهذه أيها الإحوان طائفة من أحاديث الى عي بين شيا كيرا 
اهل ا لؤشول إل إلا . 


OOOO 
والبخاري في « الأدب المغرد » ( ۷۸ ) وقال‎ ) ۳٠۳ / ۳ ( حَیت حَسَنٌ : رواه أحمد‎ )۱( 
رواه أحمد بإسنادٍ جيّد » والبزار‎ ١ : ) 1۹٦ / ۲ ( ») المنذري في « الترغيب والترهیب‎ 
) صحيح الأدب المفرد‎ ١ والطبراني في الأوسط وزأد : « ویزوجهن ) إھ » وحسشنه الألباني في‎ 
0 ۸7 
باسناد‎ ) ٤۷٩ ( وابن حبان‎ ) ٤۲٤٩ ( وابن ماجه‎ ) ۲۰۰٤ ( حډیت حَسَن : رواه الترمذي‎ )۲( 
. حسن كما قال الأرناؤوط في تعليقه على ابن حبان‎ 
. ) ٩۳ ( ) ۲۸٦۰ ( رواه مسلم‎ )۳( 
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e 


۰ 
عن أنواع عذابها با تتفطر منه الأكباد وتعفكر منه القلوب » حذرتًا . 
منها وأخبرنا عن أنواع اها را ا لا ا و 
0 فاسمعوا ما جاء في کتاب الله تعالل » وسنة رسول ڪه من 
نوا عذابهالعلکم تذکرون ۵ ویوا إن ریم وأعیغوا له بن كبر 


صا ~~ ۶ 


م e‏ 
أن يأتيكه ألعذابُ ثي لا ثنصَرون % [ الزمر : ٠٤‏ ] . 


% قال الله تعَالیٰ 3 انوا النَارَ الي عدت 
ِلْكافِرينَ ‏ [ آل عمران : ٠۳١‏ ] . 

» وقال تعال : ل إا أغتذتا للكافرينَ سَلاسِل وَأغلالا 
٤‏ وَسَعِيرًا ‏ [ الإنسان : E‏ 

* قال تعَال p‏ إن أُعَدتًا لاظالين تارا اال بهم 
رادها % [ الکهف : ۲۹ ] . 

» وقال تال مخاطبا اليس : ف إلا من امك من المارين » واد 
جھہ جهئم لََوعِذهُم أَحْمَيينَ معينَ » لها سَبعَةُ ابوا TOE‏ 
O‏ 

وقال تال  :‏ سيق الذي قروا إلى جَهتم مر حتّى إِذا 
جاؤوها فحت أ رانا [ ارم : ۷۱ ] . 

٭ وقال تعالیٰ : ل لین قروا برهم عَذَابُ اوا ربس 
ا سمغوا لها سَهيقًا وهي تفور نکاد يڙ يِن 


ص 


TAT لْعَرطّ‎ 

Sa aE 
] ٠١ : العنكبوت‎ [ 

وال الل : و هم من ڏزتهم لل ين الار ون نجهم غلل 

ذلك پس ف الله په عِباده یا عِباد اتقون 3 الزمر ERE‏ 

٭ وال تعالل ل وأضحابُ الشْمَالٍ ما أضحاب الشمَال فى سمو 


2» 


رحجیم وظل ین تخفوم لا ارد ولا گرم ) ر ارا e‏ 
۾ وقال تعالل : ل وقالوا لا تنفروا في الحڙ فل تاڙ هئم 
را 4 7 الود : ۸[ ٠‏ 

» وال الل : ل وَمَا أذراك ما هيه دار حامية & ر القارعة : ٠١-٠١‏ ] . 
وال تعالل : ل إن آخجرمي في صادل وشغر » يوم ڪون في 
آثار لیل ۇجومهم ذوفرا تمل سر Ç‏ اشر : ۷ ۸ ] . 

» وال تعالل : لإ وما أذراك ما سر » لا قي وَلا تدر » لواح 
اشر 4 [ للش : ۲۷ - ۲۹ ] . 

» وال تعالل : ل با بها لين ٤ا‏ شرا وا اکم وا ارا 


ر 


روا آاسش وآ لجار لیا ماائكة غلاظ شاد لا عضر الله ما 
مرم وَيَفعلونَ ما وون 1 الحرم : ١‏ ] . 

» وال كعالل : ل إنها رمي بشرر كالقمضر » كاله جمالة 
ضفر 4 [ الرسلات : ۳۲ ٠۳»‏ ] . 
ول تعالل : # وَترّی اکر HET‏ في آلاأَضمَاد % 
سرابيلهم ن قَطرَانِ وََعْسل جوک هم اا » 4 [ ارام ET‏ 
» وال تال : ل إذ و ا في أغتاقهم والشلاسل 
بشكبون & [ غافر : ۷١‏ ] . 

٠۰ول‏ تال : ل این گترو ف لھم ات نر اٹ بن 
ۇق وهم اليم » بُضهز به ما في طونهم وَاللود »وهم فامع 


من حدِیب » كلما أرادوا أن خر جوا منھا من غم ايوا فيا وَذوقوا 
داب آلریتق ‏ [ المح : ٠۹‏ ] . ) 
ارا لما تضجت لومم کلامم مجلوکا يرما ليدوفو 
الْعَذَابَ & ر الساء : ٦ه‏ ] 1 

ه وال تال : إل جره زئ رم ٠‏ معام الأ » افر 
يغلي في الط ون ۾ ک كعلي آلحييم & 7 الدحان [T= EY:‏ 

» وقال في تلك الشجرة : ( إا جره ترج في أضل اليم » 
لها كأ زوس آلشياطون Ç‏ [ الصاات : ٠١ » ٠4‏ ] . 

٭ وال تال : ل م إتکم ابا آلصالون ادون » لاكلون من 
سجر من رفوم » ماود منها طون » ارون َيه ء ِن اليم » 
فشاربونَ سرب ألهيم 4 [ الراقعة : ١ه‏ - ٠١‏ ] . 

» وقال تعالل : $ ران یسیوا ا وا اء کالهل يغوي لۇ جو رس 
اشراب وسات مرتمَمًا 4 ر الکهف : ۲۹ ] . 

» وقال تعالل : و وشوا اء حويكا كمع انكام محمد ٠١:‏ . 
٭ وقال تعالی : از وق من گاءِ صي » بجر ولا N SD‏ 
راھ لوت من کن کان ر وما مو بيت ومن وَرائه عَذاب 
لیظ & [ إراهیم : ٩٩‏ ] 

وال تعالل : ل إن رین فی عَذاب جھگم لدو » ا فر 


نهم وهم فيه مبلشود » وما متام وکن اوا مم آلظالينَ » ودا 
امالك ایض علا رك کال إنکم کون ر ارف : ۷٤‏ - ۷۷ ] . 
e‏ تعَالل  :‏ ارام جم E E EE‏ 
سَعيرًا ‏ [ الإسراء :۹[ . 

وال مالل : إل ایی کتروا وظلموا کم یکن آله یتفر هم ولا 
هريه م طريفًا » إلا طريق > جھئم الین فیا ابا وكا َلك عَلى آله 
يرا 4 [ النساء : ۱۹۸ » 11۹] . 

وال تعالل : ل إن آله ى الكافرين وقد لهه 
سَعِيرًا 4 [ الأحزاب : ٠٤‏ ] 

وال ال : ومن غص الل وَرَسول إن له تار مهتم لدي 
فیھا بدا € [ اجن E‏ 
وال تال : ل وما اراك ما َة » I‏ 


والآيات في وصف النار وأنواع عذابها ۴ 
ا ا له ر شد رضي انه هه ان الس له قال : 
ا و ل 
« يوت بالنار يؤْم القيامة لها سبون الف زعام مع كل زمَام سبځولن 
آلف مَلَكَّ يجو نها ) رواه ( مسلم 7 


. )۲۹( ) ۲۸٤۲ ( مسلم‎ )۱( 


» وفي ١‏ الصحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الى ر 
E ly‏ 
نار جهنم » قالوا : تا ر ل ا ا اف ل : إنّها فضلَت عليها 
بتشعَة وستين جرا کله يئل ڪه 7 

١ ٠‏ کا عند الئين عله معنا وجب 
فقال النن عه : أتذرُون ما هذا ؟ قلا : الله ورسوله أعلم قال هدا 
حجڙ أزعله الله في جهئم مث سبعيڻ ڪريا ( يخي سيين سن ) 
فالانَ حن انتهى إ إلى قغر ها ) رواه ( مسلم ٩۲‏ 

و رو انو ور واف : ( قد د کر 
لنا أن الحجر يمى مِنْ سَفير جَهَنّم فَيهُوي فيها سيين عامًا ما يُذرك 
ھا قعزا » والله لتملان افقجیشم ؟ .. » روا « مسل 

۾ وعن ابن عبامي رضي الله عنهما اَن الي ڪيه ال : « لو اَن 
قطرة من الرَقوم قرت في دار الدّنيا لاأفْمدَث عَلَى أهل الذنيا 


مَعَايشهۂ )» رواه « الدسائق » و ١‏ أبن ماجه )0 


. )۳۰ ( ) ۲۸٤۳ ( ومسلم‎ ) ۳۲٠۰ ( البخاري‎ )١( 

(۲) مسلم ( ۳١ ( ) ۲۸۲٤٤‏ ) .«( وجبة ) : سقطه . 

) . )۱٤( ) ۲۹٩۷ ( مسلم‎ )۳( 

)٤(‏ حَدِيٹ صجیځ : رواه أحمد ( ۱ / ۳۰۱ » ۳۳۸ ) والترمذي ( ٠٠۸١‏ ) والنسائي في 
« الكبرى » كما في « تحفة الأشراف » ( ۰ / ۲۱۸ »› ۲٠۹‏ ) وابن ماجه ( ٤٠٠١‏ ) وقال 
الترمذي : « حسن صحیح » وهو کما قال » وقد صگححه الحاکم ( ۲ / ۲۹۲ ) ووافقه الذهبي . 


» وعن النعمانِ بن بشير رضي الله عنة أ الي عه قال : « إن 
أَهْوَنَ أهل النار عذابا من له تغلانِ وشراكانِ من نار يغلي منهما 
ذماغه کا يغلي ما ری أن :ادا اشد ما عدا واه 
لأَهْوَنهُةُ عذابا » رواه ( مسلم » و ( للبخاري ) ح00 

» وعن انس بن مالك رضي الله عنه أن الي عه قال : « تى 
اعم أهل الدنيا ِن أهل الار ضع في الار صَبةً ثم قال : يا ابن 
آدم هل رايت حيرا قط هل 2 مو بك نعيم قط ؟ فيقول لا والله يا رب » 
وى بأد الاس بؤسا في الذنيا ِن أهل اة فيصبغ صبغة في اانه 
فيقَالّ : يا ابن آدم هل رأيت بؤْسًا قط هل مر بك يِن شد قط ؟ 
فيقولٌ : لا والله يا رب ما رايت بؤسًا ولا مر بي من شدة قط » رواه 
«( مسلہ ٩)‏ 

يعني : أن أهلّ النارٍ يشون كل نعيم مر بهم في الذنيا وأَهْلَ اجه 
بنسون كل بؤس مر بهم في الدنيا . 

» وعنه رضي الله عنه أن الى عي قال : يقال لارجل من أهلٍ 
النار يوم القيامة : أرأيت لو كان لَك ما عَلَى الأرض من شئ أكنتَ 
تفتدي به ؟ قال : فيقول : نعم » قال : فيقول : قد أردتُ منك ما 
هو أَهْوَنُ من ذلك قد أحذث عَليك في ظهر آدم أن لا شرك بي 


. ) ٦٥۲١ ( › ) ٦٥7٦۱ ( والبخاري‎ » ) ۳٦۲٤ ( ) ۲۱۳ ( مسلم‎ )۱( 


. ) ٥۵ ( ) ۲۸۰۷ ( مسلم‎ )۲( 


شیمًا فأبيتٌ إلا أن تشرك بی . رواه « أحمد » ورواه « البخاري » 


و( مسلم ) بنحو د( 
» وروی « اب مرکویه » عن بغلی بن منهة - وهو ابن اميه ومنية امه - 
قال : « شئ الله لأهل النار سحابة فإذا شرفت عايهم ناكام : يا أهل 
لار اَی شي تطلبون الف تشون فیذکرود بها سحاثب الدنيا وال 
الذي کان بنزل علبهم » فيقولو تال یارب اشراب فهمطرهم أغلالا 
یراول : شال یا رب الشراب فمطرهم ادل تزید في أغلالهم 

تلاسل ازيد في سلاسلهم وجمرا هب انار عليهم ۲ 

» وعن أبي موسى رضي الله عنه أن ان مله قال : « تلائ لا 
e‏ او 
و و ی ار انوا قیل رما نھر 


ص 
۵ 


ا )۳( 

قرو جهن ١‏ 

) ۰۱ ( ) ۲۸۰۰ ( ومسلم‎ ) ٠٥٥۷ ( ) ۳۳۳۲ ( البخاري‎ )١( 

(۲) حَدِيتٌ صَميف : أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ۳۹١ / ٠١‏ ) وقال : « رواه الطبراني 
في الأوسط » وفيه من فيه ضع قلي » ومن لم أعرف » إه . وقال امنذريٰ في « الترغيب 
والترهيب ) ( ٤‏ / ۱ ) : « رواه الطبراني › وقد روی موقوفا وهو اصح » : والحديث أورده 
ابن عدي في الكامل في « الضعفاء » ( ۳۹٤ » ۳۹۲۳ / ٦‏ ) في ترجمة منصور بن عمار أبو 
السري منكر الحديث . وقال الدهبي في « الميران » ( > / ۸۸۸ ) : « ساق له أبن عدي 
أحاديث م أنه واو في الحديث » إه . 

(۳) حَدِيتٌ صَمِيفٌ : رواه أحمد ( ٤‏ / ۳۹۹ ) والحاكم ( ٠٤١ / ٤‏ ) وضگفه الألباني في = 


EE 
ن الي ع ق ل : « لن على الله < عَهدًا لمن شرب المشكرات ليسقيه لیشقیه‎ 
من طيتة الال الوا : تا رسول الله وما طينةٌ الخال ؟ قال عرق أهل‎ 
“٠ لار أو عصَارةٌ آهل الارِ‎ 

وق ا الین ۲ عن ان ی اه ان : ( قال : لليهرد 
والتّصاری ماذا تبون ؟ فيقولون : عَطشتا ربا فاسقتا فيشاز إليهم : 
اا تردُود ؟ فيحشرود إلى جهنم كأنها سراب يخطم بعصُها بعّا 
اطول في النار © 

قال الحسن : « ما طك بقوم قاموا عَلَى أقدامهم حمسن ألفَ 
سنة لم يأكلوا فبها أله ولم يشربوا فبها كرب حن انقطعث 
أعنافهم عطسًا واحترَقَت أجوافهم جوعًا ثم اصرف بهم إلى النار 
فيشقون من عين آي قد ن ح#‌ها واشتد نضْجها ) .. 

» وقال « ابن ام جوزي » رحمه الله في وصفٍ النار : داڙ قذ حص 
اهلها بالبعادِ » وحرموا لذة الى والإشعاد » دلت وضاءة وجوههم 
بالشواد » وصْرثوا ايع أفْوىٰ من الأطواد » عليها ملائكة غلاظ 
شداد » لو رأيتهم في الحميم يشرحون » وعَلى الرّمهرير بُطرحون › 
= ضعیف ال جامع ( ۲١۹۷‏ ) . « « المومسات » : الرانيات . 


(۱) مسلم ( ۲۰۰۲ ) ( ۷۲ ) من حدیث جابر رضي الله عنه . 
(۲) البخاري ( ٤٥۸۱‏ ) ومسلم ( ۱۸۳ ) ( ۳۰۲ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


فحزنهم دائم فما يفرحون » مقامهم مَختوم » فما ببرحون » أبدا 
لآباد » عليها ملائكة غلاظ شِداد » توبيحهُة أعظم من العَذّاب » 
تاشفُهم قوی من الاب > یکول علي تضييع أوقات الشات 
وکلم جاء البکاءٌ زاد » علیها ملائكةٌ غلاظٌ شداد » يا حسرتهة 
حصب الخالق » يا محنتهُم لعظم الموائق » يا فضيحتهم بين الخلائق 
على رؤوس الأشهاد » أبن كسبهُم للحطام أينَ سعيهم في الآثام ‏ 
كاله كان أضعًاتٌ أخلام » ثم أخرقًث تلك الأجسام »> وكلما 
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ألحرقث تاد » عليها ملائكة غلاظ شداد . 
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0 إخوافي : اعلموا أن إدحول الثار أسبابا بها الله في كتابه 
وعلل لسان رسوله تله لخر الاس منها ويجتنپوها . 

وهذِه الأسبابٌ عَلَى نوعينِ : 

النوع الأول : أسبابٌ مكفرة تخرج فاعلها من الو يمان إلى لى الكفر 
وتوجب له اخلود في النار . 

النوع الثاني * مُفَسَقَةٌ حرم فاعلها من العدالة إل 
الفستي ويَشتَجق بها دخول النارٍ دون الود نيه : 

ص فاا انوع الأول فتذكز منه أضتافا : 

األصفف الول : الشرك بالله : 

بن یجعلٌ لله شریکا في لؤبوبية أو الألوهية أو الصَمَاتِ فمن 
اعتقد أن مع الله حالما مشا رگا أو منفردًا أو اعتقد أن مع الله إل 
بستحق أن نبد أو عبد مع الله غيره فصرف شيتًا من أنواع العبادة 
إليه أو اعتقد د لأحِ من العلم والقدرة والعظمة ونحوها مثل ما لله 

عر وجل فقد أشرك بادله شركا أكبر واستحق الخلود فى النار . 

» قال الله عر وجل إ اله من يشرك باه مذ وم اله عليه آله 
وَمَأوَاة آلئاز وما لِلظالينَ من 2 [ للائدة : ۷٣‏ ] . 

الصف الثاني : الكفؤ بالله عر وجل أو بملائكته أو 

كتبه أو وسله أو اليوم الخ أ قضاء الله وقطره : 

ا ا ا ا ا 


مخلدٌ في النار . 

ال الله تقال : إن الذي يرون بالل وژشله وئر ون ان 
قروا ن الله وشل ووو لمن عض وکمز يعض ريون 
أن لخدو بين ذلك سَبيلا » اولك مم آلكافرون حًا وَأغعذت 
ارين عَذَابا هيا & [ الساء : .[\lol c10‏ 

» وقال تال إ إل آله عن آلكافرين وَأعَد لهم سويرا حال 
فيا ابد لا يدون وا تصیرًا کم قب غيم في اثر 
ولون یا ینتا أطغتا الله وَأطّغتا آلرشولا واوا ربا إا اطعا ساد 
ورانا أضوت ہیلا ربا نهم ضِعْفرنٍ ن ألعَدَاب وَالعنهُم 
لتا کبیرًا 4 [ الأحزاب : ٠۸ - ٠٤‏ ] . 

الصفف الثالث : إنكاز فرض شك من أركان الإسلام 

فمن أنكر فرْضيةٌ توحيدِ الله أو الشهادة لرسوله بالرسالة أو عمويِهَا 
مي الناسي أو فريضة الصلواتِ الحمس أو الزكاة أو صوم رمضان أ 
احج : فهو کافر ؛ لاله a‏ وإجماع المسلمين . 

- وكذلك من أنكر تحر الشرك أو قل النفس التي حرم الله أو 
ترم الزنا أو اللواط أو الحمر أو نحوها ما ریه ظاهڙ صريځ في 
کا و ا ی 
کان ریب عھدِ بإسلام فأنکر ذلك جھلا لم یکفر عَّیٰ عَلْم یکر 

2a 


بعد عله . 

الصف ارايخ : الستهزاء بالله سبحاته أو بيني أ رسوله لل 

» قال الله تعالی : ل ولم سألهم ليون إما كتا تَحُوض ولعب 
ل آبالله وآیاته وَرشوله کشم تستهزئون لا تَغَذِزوا قد كَفَرام بعد 
نكم & [ اتوة : ٠١‏ ] . 

والإستهزاء : هو الشخْرية وهو من أعظم الاستهانة بالله ودين 
ورسوله وأعظم الإحتقار والإزدراءِ تعالى الله عَنْ ذلك غلوًا كبيرًا . 

الحافف الخامش : سس الله تخالد أو صينه أو وسيله : 

وهو القَذح والعيبُ وذكرهم ما يقضى الاستخفافَ والانتقاص 
كاللّعن والتفبيح ونحو ذلك . 

E OE a N 
رسوله فهو كاف ظاهرًا وباطتًا سواءٌ كان يعتقد أن ذلك محرم أو‎ 
کان ا ار کان داه ع عاد وال اا کر‎ 
. سواء كان مازعا أو جاكًا وهذا هو الصوابُ المقطوع به‎ 

ونل عن إسحَقَ بن راهویه : أ اللسلمينَ أجمعوا على أن مَنْ 
سب الله أو سب رسولّه أو دفع شیا ما رل الله فهو کافر وإن کان 
مقا ما أنرل الله »(“ . 


. )١١۳ ٠١٠١۲ ( الصارم السلول على شاتم الرسول » ص‎ « )١( 
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وقالّ الشيح أيسًا : « والحكم في سب سائر الأبياءِ كالحكم 
في سب نبنا تله فن سب نيا شك باسيه من الأنباء العروفينَ 
المذ كورين في القرآنِ أو مَوصْوفًا باشوة بأن يذ كر في الحديث أن نبي 
قعل أو قال كذا فيش ذلك فال ار لقاال مخ وار آ0 نیع 
فحکمه کما تقدم ( ھ0 

وأما سب غير الأنبياء : فإن كان الغرض منه سب الي مل أن 
ت يشب أصحاته يقصد به سب الي ؛ لأ القارد بقتدي بن قارئه . 
زل آن يقَذِف واحدة من زوجاتِ ال به بالڙنا ونحوه فن 
يكف ؛ لان ذلك قذْځ في في الي وسب له . 

» قال الله تعالى : ل اللبيتاث ليشن € [ الور : ۲١‏ ] . 
الصفف الساكصش : الحك بخير ما ازل الله مُخْتقكًا أنه 
أقربُ إل الح وأَضلَحُ الق : 

ه فمن کم بغیر ما رل الله معتقدًا ذلك فهو افر ؛ لقوله تعالل 
وم ن لم نکم 6 لرل الله فأو مم گار ) لام [ét:‏ 
»+ وکذا لو اعتَقَدَ أن حكم غير الله حيو مِنْ ځكم الله فهو 
كاف لقوله تحال ومن لم يحكم با أنْرّل الله فأولعك هُۂ 
الكافرونً & 1 الائدة : ٤٤‏ ] . 


. ) ٥٠٦١ ( الصارم المسلول ص‎ )١( 


Cm 


٭ وکذا لو اعتق أن حکم الله خی ِن ځکم الله : فهو کافز وان 
لم یحکم به ؛ لاه مكدب ؛ لقوله تعالی : 8 ومن أَحسَنْ مِنَ الله 
حككًا لِقوم بُوقئون ‏ [ الائدة : ٠١‏ ] . 

اأصفف السابه : النفاق : 
وهو أن يکود كافرًا بقلبه ويظهر للناس أنه مسلم إما بقوله أو 
بفعله قال الله تَعال : ل إن المنافقين في الذزك الأشمَل من الَارِ وَل 
تج لهم تَصِیرًا ‏ 1 الساء : ٠٤١‏ ] 
a Fs‏ 
فهم في الدرك الأشمل من النار ؛ وذلك لان كفرهم 
الكفر والخداع والاستهراد باه واباتة ورسولة . 

» قال الله تعَالل عَنهُہ : ف ومن الاس من ۽ مول آمئا بالل يالوم 
الآ رما هم ومين × ياغون الله ل آمَنوا وَمَا يَحْدَغُونّ إلا 


نمسم وما وما شه يشغزود » في فلوبهم مَرَض فرَادَهُم ال رصا ول 

عَذَابُ ۰ با کاوا يئوت ٠‏ إا فيل لهم لا فوا في الأزض 
الوا إا َه تحن مُضلخون » ألا | a‏ لکن لا يَشْغْرونً 
ودا قیل لهم آیئوا كما آمَنَ | ل س قالوا ۇين كما آم الشمَهَاء 
أ انهم هُم الشمَهَاء غ وکن لا لغوت » وإ لو لْذِينَ منوا قالوا 
آمئا ودا لوا إلى سَیاطینهم قالوا إا معكم إا تحن مستهزغودَ » 
لله يشتهزئ بم هغ رُم فى طنيانهم مهود € ر ابقر : ١‏ -ا][. 
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وللففاق علاماث كثيرة : 

ص منها : الشاك فيما أنزل الله وإن كان بُظهر للناس أنه مؤمن : 

» قال الله عر وجل : فإ يشأذنْكَ الذِينَ لا يُوْمتُون بادله واليوم 
الآحر وازتابث وهم كَهُم في رهم بردو [ وة : ٤٠‏ ] . 
۵ ومنها : كراهة حکم الله ورسوله : 

» قال الله تعالی : ألم تر إلى الذي يزغمود أنهُم آمثوا جا رل 
إليك وما أثرل يِن َك ريون أن يعحاكموا إلى الطْاعُوتِ وقد 
مروا أن یکفروا به وبري الشيطان أن يُضلَهُم صَلَدلا بعيدًا » ودا 
قير لهم تعالّوا إلى ما رل الله وى الؤشول رَأيكَ المَافِقِينَ يصدون 
َلك ضدودًا & [ الساء: ١١ - ٠‏ ] . 

© ومنها : كراهة ظهور الإسلام وانتصار أهله والفرح 
بځذلانهم : 

» قال الله تعالى : إن تصبك حسنة شوم ون تبك مُصيبة 
يووا قذ اذا ارتا ِن قبل وتوو وهم فرحون ‏ [ التوبة : ٠١‏ ] 

» وال تعالل : ل وإذا لموکم الوا آمئا وَإذا لوا عَصّوا 
E E 0‏ 
لشدور إن تصبكم حسَةٌ تشؤمُم ون صبكم سَية يفرځوا به 
وان تضپروا وتوا لا يَصْرکم کیدهُم سَیئا ِن الله جا يغلَمُودً 
حيط 4 Eo oa JS‏ 


© ومنها : طلبُ الفتنة بين المسلمين والثفريق بينهم ومحبة ذلك 

E‏ الله تان رر فک م وکن ار إ9 
ب [ التوبة : ٤١‏ ] . 

@ ومنها : : محبة اُغداءِ الإسلام وأئمة الكفر د ونشر 
آرائهم اخالفة للإشلام . 

» قال الله تال : و أله ر إلى الین تولوا قومًا عضب الله 
لهم ما هم نكم ولا يئه ۾ وَيَحلفون على الكذب وُي 
ر مون 4 [ انجادلة : ٠١‏ ] . 

© ومنها : لمُز المؤمنين وعيبهم في عباداتهم 

لإ الذِينَ يَلْيزون المطوعين من المؤينين في الصّدقاتِ والذين 
5 یجدون إلا جھدھہ فیش رون ونه سر - الله ونه وله 
٤ات‏ ا % [ التوبة : ۷۹ ] . 

فيعيبون ن اجتهدين في العبادة ق بالرياءِ ویعیبول العاجزين ¿ بالتقصير . 

0 رمنھا : الاستکباز عن ذعاءِ المؤمنين احتقارًا ر وشکا . 

٠ E‏ ولا قبل لهم تاوا تتفي كم ر ا 
لوا رۇوسَهُة ورام يَضدونَ رَه ششتکیرونً 4 [ المنافقين : ٠‏ ] , 

© رمنها : ثفل الصلاة والتكاسل عنها : 

قال الله تعَالی # ِن ايفين ادغو الله رَهُوَ حَادعُهُم ولا 


قليلا & [ النساء : ٠٤١‏ ] . 

» وال لين له : « ْمَل الصلاة على التافقينَ صله العِسَاءِ 
وَصَلاة الجر  ..‏ الحدیت . « ممق عليه )° . 

6 ومنها : أيه الله ورسولِه والمؤمنينَ به : 

۾ قال الله تعَالل : # وينه لين يدون الي [ التوبة : ١١‏ ] . 

٭ وقّال تعالل : ل الذي يوذو الله وَرسولهُ هم الله في الذنيا 
والآخرة وأعَد لهم عذابا مهيا وَالذين ودود الومنين وَالوتَاتِ بير ما 
اکتسبوا مَل اختملوا بھتانًا ونما مبينًا ‏ [ الأحراب : ۷ه ١۸‏ ] . 

0 فهذه طائفة من علامات المنافقينَ ذكرناها للتحذير منها 


. من حديث أي هربرة رضي الله عنه‎ ) ٥۲ ( ) ٦٥۱ ( ومسلم‎ ) ٥۷ ( البخاري‎ )١( 


@ 


¢ 


أ 


E 
3 
- 


ل الا 


ر 


النوع الأول من أسباب دخولٍ لنار الموجبة للخلودِ فيها . 
وها نحن فى هذا « الدرس » نذكر جمعونة الله عدة أسباب من : 
لنوع الثاني : وهه اباب التي يستحق فاعلها “حول 


التار صو الخلود فيها : 


MM» 


السب الأول : عُفُوق الوالدين . 

وهما الام والأبُ » وغُمُوفهما : أن يقطعَ ما يجب لهما من بر 
ا ر اع ا ا الفعل . 

» قال الله تعالل  :‏ وَقَصى رَبك أن لا تعبا ! إلا ا وباوالدَنْنِ 
إخصانا إا ّي عند الكبر أعذهُما أو كلما فلا َل هما أب 
رلا نوما وف هما فوا كريًا واحفض لَهُمَا جتاح الل مِنَ 
الكخمة رَقل َب اهما كما رباني OT‏ 


» وقالّ تعالى : ظ أن امكو لي ولوالديك إل 


» وقال النن ل : ( ثلاث حرم الله عليهم الج : ممن الخثر 
والعاق لوالديه »> والدَبوتُ الذي بقث الك في أَهلِه » رواه 
« أحمد » و ( ا 7 

السب الثاني : قطيعة الرّحم . 

وهي أ اطع الرجل قراته فيع ما يجب لهم من حقوق دة أو مال 
n a E‏ 
« لا يذخُل ال جه قَاطع » قال سفيانٌ : « يعني قاطعَ رَجم »© 


(۱) حَدِیتٌ صجیځ : رواه أحمد ( ۲ / 1٩‏ ) والنسائي ( ۰ / ۸۰ ) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما» وصكحه الحاكم ( ١‏ / ۷۲ ) وصكحه الألباني في « حجاب الرأة المسلمة » ص ( 1۷ ) . 
(۲) البخاري ( ٥۹۸٤‏ ) ومسلم ( ۲۰٣۰۵‏ ) ( ۱۹ ) . 


OD 


» وفيهما أيصًا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النن ع قال : 
د الم قامث فمالّت لله عر وجل : هذا مقا الائ بك من 
القطيعة قال ٠‏ َعَم ا تر ضین أن أصِلَ مَن وَصَلَكْ » وأَفْطْعَ مَنْ 
نعلي ؟ قا : بی ال : فك لك ٠‏ ثم قل رسول لله ب 
اقرۇوا I)‏ شم م هَل سيم إن ولم ُن يوا في الأزضٍ 
وقطغوا رامک ك لين لعَتَهُم الله َه وغم 
أبصَارَهُمْ ‏ [ محمد : ۲۲ ٩0)‏ : 

ا 

اف وان کر من المسلمين اليومَ غمَلوا عن القيام بحق 

الوالدين والأرحام وقطعوا حفل الول . 
خا بعضهم أن أفارتة لا يلوه وهذه اللنجة لا تفع لأنه لر 
کان لا صل إلا من وصله لم تكن صلمه لله وإنما هي مُكافاةٌ . 

+ كما فى ( صحيح البخاريٰ » عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص 
رضي الله صتھسا أن الین تل ال : د آبی ازال پالکاني ولک 
الوَاصِلَ الذي إذا طعت رجحم وَصَلَها »“ . 

ه وعن أيي هريرة رضي الله عنه : « أن رجا قال يا رشول الله 


إن لي قراب أصِلَهُم وتقطعوني وأحي ا 


. ) ١١ ( ) ۲٠١۴٤ ( ومسلم واللفظ له‎ ) )۸۳١( البخاري‎ )١( 
ومعل الحديث : ليست حقيقة الواصل »› ومن يعتد بصلته من بكافئ‎ . ) ٥۹۹١ ( البخاري‎ )۲( 
. ) ٤٤١ / ۱١ ( ) صاڪبه بمثل فعله ؛ وله من قصل على صاحبه . « فتح الباري‎ 


oD 


ر 


e Ee 
E يمهم اليل ولا يرال مَعَكَ من الله ظهير عَلَيهم ما دمت‎ 

ذلك » رواه « مسلم ٠)‏ ر 

وإذا وصّل رَحِمَهُ وهم يَمطعولّه ؛ فن له العاقبة الحميدة 
وسيځودون فيصلوله كما وصَلَهم إن أراد الله بهم خيرًا . 

السب الفالتُ : أكل الربا . 

» قال الله تعالی : ل تا ا ١‏ مها الین آمثرا لا الوا الرها اضعا 
مُصَاعَفة واتمَوا له لعلكم فلحو واتقو الثار التي أُعدْتْ لِلكافرينَ 
وأطيغوا الله اسول لعَلْكم ومون & [ آل عمران : [I-۱۳‏ 

وقد توعد الله تعَالى من عاد إلى الزبا بعد أن بلغثةُ موعظة الله 
وتحذیزه توَعَدَه باخلود في النار . 

فال سبحاته ل الین أكون الزبا لا وود إلا كما يموم 
ِي يخبط اليما ِن الس َلك بأ نهم قالوا إا البيغ مل الوا 
عل اله اخ وئم اوا کن ا موعظة من رَه فاته مله تا 
سَلَفَ وأمرة إلى لله ومن عاد اوليك أضحَابُ الثار هم فيا 
ادون & [ البقرة : ۲۷١‏ ] . 
OEE‏ 


يفهم الل » : لمل : هو الرماد الحار » أي كأما تطعموه . 
« ظهير » الظهير : المعين والدافع اذاه . 
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السببُ الرابغ : أكلّ مال اليتامَل والتلاعب به . 
» قال الله تعال : ل إن الَذِينَ يأكلون أموَال اليتامَى لما | 
يأكلونَ في بطونهم ارا وَسَيصْلَونَ سير & [ الساء : ٠١‏ ] . 

واليقيم : هو الذي مات أبُوه قبل أن ييلع . 

السب الخامش : شهادة الرور . 

» فقد رو ابن عمر رضي الله عنهما عن انين عه أنه قال : 
لن تول قَدَمُ سَاهِدِ الور حتی پوجبَ الله له التار » رواه « ابن 
ماجة » و « الحاكم ) وقال صحیح الإستاد( 

وشهادة الزور : أن يشهد ما لا يَعْلَم أو يشهد با يعلم أن الواقعَ 
حلاف ؛ لأن الشهادة لا تجوز إلا ما عَلمه الشاهد . 

» وفي الحديث : « قال لرجل : رى الشمس ؟ قال : َعَم » قال 


عل مثلها فاشْهد أو eS‏ 


(۱) حَدِیتٌ مَوضوع : رواه ابن ماجه ( ۲۲۷۲ ) والحاکم ( ٩۸ / ٤‏ ) من طریق محمد بن 
الفرات عن محارب بن دثار عن أبن عمر .. » وفي إشتاده : محمد بن الرات كذبه أحمد وأبو 
بكر بن أي شيبة . وقال البخاري : منكر الحديث » وقال الدارقطني : ليس بالقوي › وقال ابن 
معين : ليس بشي وقال الدسائي : متروك » وقال أب داؤد : روى عن محارب بن دثار أحاديث 
موضوعة » وأورد الذهبي هذا الحديث في « الميزان » ( ٣ /٤‏ ) في ترجمته بعد أن ساق الأقوال 
السابقة » وحكم الألباني عليه بالوضع في « الضعيفة » ( ٠٠١۹‏ ) . 

(۲) أورده العجلوني في كشف الحفا ( ۲ / ۷١‏ ) وقال : « رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس 
مرفوعًا بلفظ : إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع » › ورواه الديلمي عنه بلفظ : يا أبن 
عباس : لا تشهد إلا على أمر يضئ لك كضياء الشمس » ورواه الطبراني والديلمي أيصًّا عن = 


2 


السبب السادس : الأشوة و في الحكم . 

ف عبد لھ بن عبرو رض اله علیا لا الین ت ا 
« الراشي والمرّشي في الئار » رواه « الطبران » وروَاتهُ ثقات 
مَغروفونً ؛ قاله ف اريت اله 

قال في « النهاية » « الرًاشي : من يغطي الذي يئه عَلَى الباطل 
والمرتشي الآجذ .. » فأمًا ما يغطى توصلا إلى أحذٍِ حقّ أو دفع ظلم 
فغیز داحل فيه » اھ 

ات ا :اا اتر 

» فعن الحارث بن مالك رضي الله عنه قال : معت الي مر 

في الح بين الجمرئين وهو يقول ( ٤‏ من افطع مال أيه بين فاجرة 
فلیتبوا مَقْعَده من الئار ليلع شاه كم غائبكم » مَرتين أو ثلانًا . رواه 
« أحمد » و «الحاكم ) وصح" 

E E E 


= ابن عمر » إه . 

)1( إشتاڈه صَمِيف : الطبراني في الصغیر ( ١‏ / ۲۸ ) بإسناد ضعيف وضعفه الألباني في 
« ضعیف ام جامع الصغیر ( ۳۱۲١‏ ) وراجع : الترغیب والترهیب » ( ۳۲۷۱ ) . 

(۲) « النهاية في غريب الأثر » لابن الأثير EAT EG‏ | 

(۳) حَدِیٹ صجیځ : رواه أحمد ( ۰ / ۷۹ ) وال حاکم ( ٤‏ / ۰۲۹۲ ۲۹۰ ) وصگكکۀ › ووافقه 
الذهبي من حديث الارث بن الرصًاءِ رضي الله عنه . ورواه الطبراني ( ۳۳۳۰ ) وابن حبان 
١٠١١ (‏ ) وعندهما : « فليتبوًاً بنا من النار » . وقال الأرناؤوط : « إسناده صحيح على شرط 


مسلم ) . 


في النار » ولا فرق بين اَن يحلف کاذبا عل ما ادعاه فيځکم له به 
أو یحلف کاذبًا عل ما انکره فیځکم ببراءته منه . 

السببُ الثامنْ : القضاءٌ بين الناس بغير علم أو بجو وميل 
» لحدیث بريد بن الحصين رضي الله عنه أن الب إل كال : 
« المَصَاةٌ ثلاثة : واحدٌ في ام نة واثنانِ في النار » فأما الذي في ام جدة 
ر جل عرف الح وفص به » ورجل عرف الح جار في الحكأم 
فهو في التار › وجل قصّ لئاس عَلیٰ جهل فهو في التار » رواه 
) اہو داود » و « الترمذي » و « أبن ماج ٩0‏ 

السببُ التاسع : الغش للرعية وعدم النصح لهم . 

بحي يَصَرْف تصرفًا ليس في مصلحيهم ولا مصلحة العمل 
E PTO‏ 
يقول : « ما من عب يشترعيه عه الله على ر عي يوب يوم يوت وهو 
غاش لرعښخه إلا ڪرم الله عله اجه » . « ممق عليه )0 

وهذا يعم رعاية الرجل في أهله والسلطانِ في سلطانه وغيرهم 
» لحديث ابن عُمَر رضي الله عنهما قال : سمعتُ اللي ل 


() حَدِیتٌ صجیځ : رواه أب داژد ( ۲۰۷۳ ) » والثرمذي ( ٠۳۲۲‏ ) والنسائي في « الکبرى » 
كما في في تحفة الأشراف » وابن ماجه ( ۲٠٠١‏ ) وهو حديث صحيح . وراجع : « الإرواء) 
٤ (‏ . 

. )۴۱( ) ۱٤۲ ( ومسلم‎ ) ۷٠۰۰ ( البخاري‎ )۲( 


o 


۰ م راع وشوو عن رعیه E‏ شؤول ڪن 
رعيته » والو جل في أهله وَمَسوٌول عن رَعِيته » والمرأةٌ راعيةً في 
يت رؤجها ومَشؤولة عَن رَعييها » والخادم راع في مال سيده 
ومسۇول عن رعیته ) ( ممق عليه ٩(٩‏ ۰ 

السب العاشز : تصويز ما فيه روح من إنسانِ أو حيوانِ . 
» فعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت ابن ل يقول : كل 
مُصَوّر في ب النار يجعل له بكل ضورة َمْسا نذه فى جَهَلّم » رواه 
« مسلم ۲ 

* وفي رواية « للبخاري » « مَنْ صور صُورة فن الله لله مُعَذبه حت 
فح فيها الروح ولیس بنافخ فيها بدا ٩٠۲‏ 

فام وو اا جر وات ارات وتحرعا غا يداف ال هن 
الأجسام النامية : فلا باس به أيسّا عند جمهور العلماءِ . 

» ومهم مَل مدع ذلك » لا في « صحيح البخاريٰ » عن أبي 
هربرة رضي الله عنه قال سمعت الب عله قول : « ال الله عز 
وجل : ومن أظلم عن ذَكَبَ يلق ككَأقي يلموا ذرةٌ أو لحمو 
ا ر 0 


(1) البخاري ( ۷۱۳۸ ) ومسلم ( ۱۸۲۹ ) ( ۲۰ ) . 
(۲) مسلم ( ۲۱۱۰ ) ( ٩٩‏ ) واللفظ له . 

. ) ۲۲۲١ ( البخاري‎ )۳( 

. ) ۱١١ ( ) ۲۱۱۱ ( ومسلم‎ ) ٥۹٥۳ ( البخاري‎ )٤( 


a» 


السب الحادي عشر : ما ثبت في « الصْحيحين » عن حارلة 
بن وهب أن الب عله قال : « ألا أخبركم بأل الثار ؟ كل عل 
جَواظ مشتکبر ٩)‏ 

( العتل ( الشدي الغليظ الذي e‏ للخو ولا للخلق.. 

و( المحوًاظ : الشجي الخيل › فهو جاع مَنَاٌ . 

و« المستكبر ) : o y‏ فهو یری 
نفسه أغل من الناس ويرى رآيه أصوبَ من الح . 

السببُ الثاني عشرَ : استعمال أواني الذهب والفضة في 
الأكل والشرب للرجال والنساء . 

» ففي « الصحيحين » من حديث أم سلمة رضي الله عنها أ 


لت إل قال : « الذي يشرب فى آنية الفِصة إما يُجزجر في بطنه 


7 2 O 
) نار ر جهنم‎ 


وفي رواية « لمسلم ) :ئ لذي :از أز يشرب في آيه اللي 
والفصة إما يوجر في بَطنه تار هگم ٩»‏ 

» وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن الس م رأ حاتم 
من ذَكَب في ي رجل فرع وَطرَڪه وقال : يعمد د دكم إلى 


. ) ٤١ ( ) ۲۸٣۳ ( ومسلم‎ ) ٤۹۱۸ ( البخاري‎ )١( 
. مکرر‎ ) ..۱ ( ) ۲۰٠۰ ( مسلم‎ )۳( 


جهرَة من ار قير ځها في يده » فقيل للو جل بغڌما ذَهَبَ رسول 
الله ل خد امك التفغ به » فال : لا والله : لا آحذهُ وقد 
رَه رسول الله 4 » رواه « مسل ٩0‏ 

0 فاحزوا إخواني : أسبابَ دخول النار » واعملوا الأسبابَ 
التي لبعد كم عنها لتفوزوا في دار القرار » واعلموا أن الدّنيا ماع 
قليل سريعةٌ الزوال والانهيار . 

واسألوا ربكم الثبات عَلى الحق إلى الممات »› وأن يحش ركم مع 


# سے 


: 


ت 


. )٥۲( ) ۲۰۹۰ ( مسلم‎ )۱( 
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ENTE 
Pg RO 
من‎ eh وة اول‎ 
2 تقصيره » فالعذز قبل الموت مَقَبو‎ 
ES اخواتھ‎ ٥ 
. زكاة الفطر قبل صلاة العيدِ‎ 
) محكيها » و « جكمتها‎ ١ : وسنتكلم في هذا الجلس عن‎ 
) دَفعها‎ ١ و ( جلسها » و « مِمَدَارها » و « وقتِ وجوبها » و‎ ) 
۳ و( مَکانها‎ 


ر 
د 


وذو 


mm 


فما ځڪمها : 

فإنها فريضة فرضّها رسول الله ل عَلَى المسلمين » وما ذَرَصَّهُ 
EE NS‏ 

» قال الله تَعَال رمن بطع الرشول كمد أَطَاع الله وه من ولي 
َا رساك عَلَيهم حفِيظًا 4 الساء : [۸٠‏ . 

وال تال : ف وکن ايق آلرشول من بغ ما بن له آلهْدّى 
ربغ عير سيل ومين وله ما تول ضيه جهنم وَسَاءَث 
مرا [ النساء : ٠١١‏ ] . 

e‏ تعالل : ل وما آتاكم الوشول دوه وَمَا اكم ڪن 
هوا [ الحشر : ۷ ] . 

وهي فريضة عَلىالكبير والصغير » والذكر اا والعبد 
م المسلمين . 

» قال عبد الله ب غمر رضي الله عنهم : « رض رَشول الله 
اھ رکا الفط ِن رمسا صًاعا ِن فر أو صاعا ِن عير عل 
العَعل واليد > والڈ کر والأنشل » وَالصغير والكبير » مى المشلمين » 
« متمق عليه ٩(٩‏ 

8 ولا تحب عن الحمل الذي في البطن ! اد رع با فاد بان 

» فقذ كان أميز المؤمنين عثمان رضي الله عنه يخر ها عن الحمل . 


. ) ۱۲ ( ) ٩۸٤ ( ومسلم‎ ) ٠٠۰۳ ( البخاري‎ )۱( 
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8 ويجبٌ إخرامجها عن نفسه وكذلك عن رمه مُؤونته من 
زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم › فإن 
استطاعوا فالأًولى أن يخر وكا عن أنفسهم ؛ لأنهم الخاطبون به 
ضلا . 

6 رلا تحب | إلا عل من وَجَدَها فاضلة زائدةً عما يحتا جه من نفقة 
وم الع ولیایه فان لم یجد إلا أقل من صاع أخرجه . 

» لقوله تَعَالی : ل فاتقو | الله ما اشکطم & [ انغان :1“ 

» وقول الي طبه : ١‏ إذا مركم بأمر فأئوا مئه ما اشتطغتم » 
( متمق عليه ٩(۲‏ 

يما جڪمتها : 

فظاهرةٌ جا ؛ ففيها : إحسان إلى الفقّراءِ وك لهم عن الشؤال 
في أيام العيد ليشا ركوا الأغنياءَ في فرجهم وسرورهم به ويكولَ 
عيدًا للجميع وفيها الاتصاف بخلق الكرم وحبٌ المواساة . 

وفيها : تطهير الصائم ما يحصل في صيايه من نقص ولعو وإلّم . 

وفيها : إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيايه 
a‏ 

» وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « فرض رسول الله ب 
زكاةً الفطر طهْرة للصائم من الغو والرقث وطغمة للكماكين » فمن 


. ) ٤۱۲ ( ۳۳۷ ( البخاري ( ۷۲۸۸) ومسلم‎ )١( 


أذاها قبل الصلاة فهي رَكاةٌ مَقَبولة » ومن أدًاها بعد الصلاةٍ فهي 
صَدقة من الصَدَقَات » رواه « أبو داد » و « اب ماجة ب(“ 

وأا جنس الواجب في الفطرة : 

فهو طعام الادميين من تمر أو بر أو ژ أو زبيب أو أَقِطٍ أو غيرهما 
ي 

ه ففي « الصحيحين » من حديث ابن عُمَر رضي الله عنهما قال : 
( رض رَشول الله 0 رکا الفِطر من رَمَصالَ صَاعًا من مر 1 
صاغا ص شیر 7 . وکال الشعير يومَذاك م طعامهم . 

» كما قال أبو سعيدِ الخدري رضي الله عنه : ( کنا رح يوم 

و ۰ o2‏ ب ا م ا ٍ ۹ ٠‏ 2 ا 
والزبيبَ والاقط والتَمْرَ » رواه « البخاري ٠»‏ 
NE ُ‏ 4 ع 5 © _ ططالله ٠.‏ ,> 
© فلا يُجزي : إخراج طعام البهائم ؛ لان اللي عو فرصها 
طعمة للمساكين لا للبهائم . 

© ولا يجزي : إحرامجها من الثياب والفرش والاواني والامتعة 
(۱) یٹ حَسنٌ : رواه ابو داژد ( ۱۹۰۹ ) وابن ماجه ( ۱۸۲۷ ) والحاکم ( ۱ / ٤۰۹‏ ) 

وحشتة الألباني في « صحيح أبي داؤد » ( ٠٠۳/١‏ ) . 
OO ey‏ 
(۳) البخاري ( ٠١۰۸‏ ) واللفظ له » ومسلم ( ٩۸٩‏ ) (۱۸ ) . 

» « الأقط » قال ابن منظور ( ٩٩ / ١‏ ) : « الأَقط وَالإفط والأفط : شئ بَحذ من اللين الخيض 
يطبخ ثم يترك حتى صل » والقطعة منه أََطّةٌ » قال ابن الأعرابي : هو من ألبان الإبل خاصة» . 


D 


وغيرها ما سوى طعا الآدميين ؛ لان ال لل فرضّها من العام 
فلا تمعد ما عيته الرسول له . ۰ 
0 رلا یجزئ : حراج قيمة الطعام ؛ لأ ذلك حلاف ما مر ب 
رسول الله لھ . 

۾ وقد ثبت عنه ڪھ أنه قال : « من عمل عَمَلا ليس عَليه أ 
هو رَد » . وفي رواية : « من أحدَتٌ في امرنا هذا ما ليس منه فهو 
رذ » رواه « مسلم ) وأصلoه‏ في « الص ن :° 

ومعنی ( رَد ) مردود . 

ولان : إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم 
ha e SS‏ 
» وقد قال الئبى له : « عليكم بشني وَشئة الخلمَاءِ الراشدِينَ 
الهْدِيينَ من بغي ) . 

U DSA AE 
إخراجها من غير الجنس المعين كما لا زي إخحراجها في غير‎ 
. الوقت المعين‎ 


(۱) تقدم تخریجه ص ( ۱۱٤١‏ ) . 

(۲) حډیت صَحيځ : رواه أحمد ( ۱۲١ / ٤‏ » ۱۲۷ ) وأبو داؤد ( ٤1٠۷‏ ) والترمذي 
( ۲۷۹ ) وان ماجه ( ٤۳ » ٤۲‏ ) وصحه الحاكم ( ٩۷ / ١‏ ) وأقره الذهبي › وقال 
لترمذي : ١‏ حسن صحيح » وصكحه شيخ الإسلام في « اقتضاء الصراط » ( ۲ / ٥۷۹‏ ) 


ولأن : الي ل بها من أجناس مختلمة وأفيامها مخعلفة غالبا 
فلو كانت القيمة معتبرةٌ لكان الواجث صاعًا من جنس وا يقال 
قيمته من الأجناس الاأخرى ۰ 

ولان : إحراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرةٌ ظاهرة إلى 
كونها صدقة حفية فإن إخراجها صاعًا من طعام يجعلّها ظاهرةً بين 
المسلمين م للصغير والکبير يشاهدونَ كيلها وتوزيعها 
ويتبادلونها بيهم بخلاف ما لو كانت درام يخرجها الإنسانٌ 
حفية بيته وبين u‏ 

يما مقطاؤ الفطرة : 

فهو صاع بصاع ال عله الذي يبلح وزنه بالماقيل : ١‏ أربعمائة 
وثمانين يقالا » من الب الجيد وبالغرامات : « كيلوين انين 
وخمسي مشر كيلو » من الهرّ الجيد ؛ وذلك لان رنه اعمال أربعة 
غراماتِ ورْبْغ فيكون مبلع أربعمائة وثمانين مثقالا لين غرام وأربعين 
غرامًا . 

فإذا أراد أن يعرف الصاع الّبويّ فيزن « كيلوين وأربعين غرامًا ) 
من ابر ويضعها في إناءِ بقدرها بحيتٌ موه ثم يکیل به : 

وأما وقثُ وجوب الفطرة : 

نهو غروب ای ا و 
حينذاك و ولا فلا . ۰ 
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وَل هذا : فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق : لم تحب الفطرة 

وإن مات بعڌه ولو بدقائق : وجب إخراج فطرته . 

ولو ولد شخص بعد الغروب ولو بدقائق : لم تحب فطرئه » لکن 
يسن إخراجها كما سبق . 

وإن ؤلد الغروب ولو بدقائق : وجب إخراج الفطرة عنه . 

ونما كان وقتَ وجوبها غروبٌ الشمس من ليلة العيد ؛ لاله 
الوق الذي يكونٌ به الفط من رمضانَ وهي مضاكة إلى ذلك فإنه 
يقال : زكاةٌ الفطر من رمضان فكان مناط الحكم ذلك الوقتُ . 

وأا ذم طفخها : 

فله وقتانٍ : وقت فضيلة » ووقت جواز . 

ص فأمًا وقتُ الفضياة : فهو صبا العيدِ قبل الصلاة . 

» لما في ١‏ صحيح البخاريٰ » من حديث أبي سعيٍ الخدري 
رضي الله عنه َال : « كتا تخر في عهد البن ل يوم الفطر 
صَاعًا من طعام 0 

» وفيه ايا من حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما : « أن الي 
له مر بركاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة » ورواة 
( مسلم ) وغیژه" ۰ 


(۱) تقدم تخریجه ص ( ۳۲٣‏ ) . 
(۲) البخاري ( ٠٥۰۳‏ ) ومسلم ( ٩۹۸17‏ ) ( ۲۲ ) . 


وال ي يي في « تفسيره » عن عرو بن دار عن عکره د ال 
) نم الرجل زک يوم الفطر ين يکي صلانه فان الله يقول i‏ 
فح ٤‏ ا وکر اشم ریه صلی » 1 الأل Peel‏ 

ولذلك كان من الأفضل تأحير صلاة العيدِ يوم الفطر لسع 
الوقت لإخراج الفطرة . 

© وأما وقت ال جواز : فهو قبل العيد بيوم أو يومين . 

« قفي « صحيح البخاري » عن ناف قال : ( کان ابن عمرَ يعطي 

E‏ ڪت إن کان ُغطي عن بني وکان بُغطيها الذِينَ 

يقبلونها وكانوا يُغطون قبل الفطر بيوم ا 

قر ا ق 
العيدِ بلا غذر لم ممل منه ؛ لاله حلاف ما أمَر به رسول الله عله . 

وقد سبق من حلدیث اين عباي رضي الله عنهما : ٠‏ أ ن 
أكاها قبل الصلاة هي رَكاةٌ مبولة ومن داكا بعد الصلاة فهي 
صَدَقَةٌ من الصدقات »“ 

ص أَمّا إن أخُرها لعذر : فلا بأ » مثل أن يصادكّه العيد في البرٌ 
)١(‏ راجع : « زاد المسير » لابن الجوزي ( ٩١ / ٩‏ ) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 

. (To °“) 


(۲) البخاري ( ٠١١١‏ ) . 
(۳) تقدم تخریجه ص ( ۳۲٣ ۰۳۲١‏ ) . 


@ 


لیس عنڌه ما يدفع مئه أو ليس عنده من يدفځ اليه أو تي خبڙ 
رت ید ا حرف ل کن ن مرها ق لاا 
أن PR OY‏ 

والواجبُ أن تصل إل مستحقها أو و كيله في وقيها قبل الصلاة »فلو 
واها شخص ولم رصادفه ولا رکیله وقت الإخراج انه يدفعها إن 
مستحق ار ولا يۇخرها عن وقتها . 

اوي 
E OE‏ 0 
والدينة أو كال فقراؤه اشد حاجة فإن كان في بلب ليس فيه من يدف إليه 
أو كال لايعرف المستحقين فيه من يدفها عنه في مكانِ فيه مستحقٌ . 


والمستحفون لزكاة الفطر : 
هم الفقراءُ ومَن عَليهم ديون لا يستطيعونً وفاءها فيعطون مدها 
بقار حاجتي © 


)١(‏ قال العلامة ابن القيم في « زاد العاد » ( ۲ / ۲۲ ) : « وكان من هديه مه تخصيص 
E a GEE O KP E‏ 
بدلك » ولا فعله أحد من أصحابه ولا م من بغڏهم › »> بل أحد القولين عندنا : أنه لا يجوز 
إخراجها إلا على المساكين خاصة » وهلا القول أرجح من القول بؤجوب قسمتها على الأصناف 


الثمانية » إه . 


ويجوز : توزيغ الفطرة عَلَى أكتر من فقير . 

ويجوز : دف عدد من الفطر إلى مسكين واحدِ ؛ لأن الي ل 
قدرَ الواجبَ ولم يقدر مَّن يدف إليه 

وعَلّ هذا : لو جَمَعَ جماعة فطرهم في وعاءٍ واحدِ بعد كيلها 
وصاروا يدفغون منه بلا كيل ثانِ أجرأهم ذلك . 

لكن ينغي إخبار الفقير باتهم لايعلمُون مقدارَ ما يدفعون إليه 
لا یغ به فیدفعه عن نفسه وهو لايدري عن کیله . 

ويجوز : للفقير إذا أحَذ الفطرة من شخص أن يدفعَها عن نفيه 
ر حل ر عائله و - ا اسا کاملة هورق بقوله . 

الل فا لل اھ تطاعیلی غاا أل حه آلزے یں لف عا ٤‏ 


PE... tie 
TT GEE 


E: 
HARE 
HEHEHE 


© إخوافي : اختثوا شهر رمضاد بالئوبة إلى الله من مَعَاصيه 
والإنابة إليه بفعل ما يرضيه ؛ فان الإنسال لا يخلو من الخطا 
والتقصير » وکل بني أدمَ خطاء وخير الخطائين التوابون . 

وقد حت الله في كتابه » وح التبن عي في خطابه على 
استغفار الله تعَال والتّوبة إليه . 

فقالّ سبحانه  :‏ وان اشتغفزوا ربكم ثم ورا إليه عك 
اعا حستًا ی أجل سی وَبِؤتِ کل ِي فل فطل وان تولو 
E‏ 

وقال َال فل إا ئا سر ء نلکھ بو کی إل أصما هكم إل 
واج فاستَقِيمُوا ليه u‏ ۰ 

وقال تال : ل وَنوبوا الى لله جییعا ايها الوم مون مَل 
تملحو 4 [ الور : ٠١‏ ] . 

» وال سبحانه  :‏ يا ايها الْذين آمثوا وبوا إل الله توبة َضوعا 
ڪس ربكم ن يكر عَلكم سيعاتكم وَيذجلكم جئاتِ ري من 
تمتها الأنْهار ‏ 1 الحرم : ۸ ] . 

» وقالّ تَعَالى : ل إل الله يجب التؤابين ويُجبُ 
التَطهّرين & ر البقرة : ۲۲۲ ] . 

والآياتُ في ذكر التّوبة عديدة . 


2 


رأما الأحاصيث : 

E,‏ : عن الأعر بن يسار الزن رضي الله عنة عه قال : قا 
ال عو : ١‏ يا أثها الاش وبوا إلى الله واشتغْفزوه فَإنّي ثوب في 
اليوم ماه مَرَة ) رواه ١‏ مسلم ٩‏ 

» وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله و یقول : « إني 


a 


شتير الله ووب إلبه في اليوم أكتر من سيين مره » روا 
« البخاري ٠)‏ 

PT 
2 و ق‎ 
راحلته بأرض فلاو فالمآکت مه وعَاَیها طعامة وَسَرَابه ایس مها فان‎ 
جره فاضطجع في ظلّها وقد ايس من رَاجايهِ فبيدما و كدًلك إا‎ 
هو بها قَائمة عند فاح بخطايها : ثم قال من شِلَّة الفرح : الهم انت‎ 
0 ll « بدي وأنا رك ؛ اطا من شد القَرَح ! » رواه‎ 

ونما يفرح سبحالّه بتوبة عبدِه حبيه للتوبة والعفو ورجوع عبده 
ليه بعد هربه منه . 

» وعن انس وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله ع قال : 


. ) 1۳١۷ ( البخاري‎ )۲( 


™ 


« لو أن لابن آَم اديا من ذهب أَحبَ أن کون له وَاِيانِ ون لا 
فاه إلا الراب وَیوب افله عل من اب » « ممق عليه ٠‏ 

6 فالتوبة هي 1 الرجوع من معصية الله إلى طاعته ۽ لاه سبحانه 
هو المعبود 8 وة العبودية ی المذللُ والخضوع للمعبود 
محبة وتعظيمًا » فإذا حَصّل مِنَ العبِ شرودٌ عن طاعة ربه » فتوبثه 
أن يرجح إليه ويقفَ ببابه موقفَ الفقير الذليل الخائف المنكسر بين 
يديد . 

© والتوبة واجبة : عَلَّى المَور لا يجوز تأخيزها ولا التسويفُ بي 

ا اور 

وأوَامِز الله ورسوله كلها علیالفور والمبادرة ؛ لان العبدَ لا يدري 
ماذا يحصل له بالتأحير » فلعلّهُ أن يفجأًه اموت فلا يستطيغ التوبة . 

رل : الإصرا تلن العصية ثرجث شوه لقاب ونه عن اله 
عر وجل وضع يانه » فاد الإمان يزيد بالطاعاتِ وينقض 
العصيانِ . 

ولان : الإصرار عَلّى العصِية يوجبْ إلمَها والَّشبِتَ بها » فن 
النفس إذا اعتادث عل شي صعب عايها فراقه وحينعلٍ يعسر عليه 
التخلص من معصيته ويفتځ عليه الشيطانٌ باب معاص أخرى أكبر 


. ) ۱۱۸ ( ) ۱۰٤٩۹ ( ومسلم‎ ) ٤۳١ ( البخاري‎ )١( 
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وأعظمَ نما كان عليه . 

» ولذلك قال أهلٌ العلم وأربابُ السلوك : « إن المعاصي بريد 
الكفر )“ » ينتقل الإنسان فيها مرحلة مرحلة حت يزيع عن ديه 
که ال اله الاق ااا 

8 والَوبة التي أمر الله بها هي « التوبة النصوځ » التي تشتيل 
لل شرَائط التوبة وهي خمسة : 

الأول : أن تكو خالصلةً لله ع وجل ؛ 

بأن يكو الباعتٌُ لها حب الله وتعظيمه ورجاء ثوابه وا غوف 
من عقابه فلا یرید بها شيعًا من الدنيا ولا ترما عند مخلوق › فان 

أراد هذا لم تقبلٌ توبث لألّه لم بْب إلى الله وإما تاب إلى الغرض 

الذي قصده . 

الثاني : أن يكو نأضمًاً : 

حرتًا عَلّل ما سلف من ذنبه یتمئی أنه لم يحصل منه لأجل أن 
يحدتٌ له ذلك الندم إنابة إلى الله وانكسارًا بين يديه ومَقتًا ليه 
التي مره بالشوء كود توبث عن عَقيدة وتصيرة . 

الك : أن بقل عن المهصية فوا : 

فإن كانت الحصية بفعل مُحرّم : تركة في الحالِ . 


. ) ٠٠١ ( راجع : « الداء والدواء » لابن القيم ص‎ )١( 


وإن كانت المعصية بترك واجب : فعَله في الحال » إن كان 
ما يمكن قضاؤه كالزكاة والح . 

© فلا صح التوبة مع الإصرار عَلَى العصية . 

- فلو قال : لله تاب من « الربا » مثأد وهو ششكمر على التعاشل به 
لم تصح و هذه إا نوع استهزاءٍ بالل وأیاته 
لا تزیده مى الله إلا عدا 

- ولو تاب من « ترك الصلاةٍ مع الجماعة » وهو مستمز على 
ترکھها : لم تصح توبته . 

© وإذا كانتِ المعصية فيما يتعلق بحقوقٍ الخلق لم تصح التوبة 
منها حت يتحص من تلك الحقوق : 

- فإذا كانت معصيثه « بحل مال للغير أو جحده » : لم تصح 
توبثه حٌى بودي الال لى صَاجبه إن کان حا أو ّى وره إن کان 
میا » فان لم یکن له ورثة » اداه إلى بيت الال » وإن كان لا يَذري 
ا ل و ا و ت س ا 

- وإن كانت معصيثه ١‏ بغيبة مسلم » : وَج جب أن يشتحلoه‏ من 
ذلك إن کان قد علم بغيبته ا ار حات آ۵ لم پال ار 
وأثتى عليه بصفاته الحمودة في المجلس الذي اغتابه فيه > فإن 
الحسناتِ يذهبن الشيعاتِ . ۰ 
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© وتصح التوبة من ذنب مع الإصرار عَلّ غيره ؛ لان الأعمال 
تبعص والإيمان يتفاضل » لكن لا يستجق الوصف المطلق للثّوبة وما 
يستحمّه التائبون عل الإطلاق من الأوصاف الحميدة والمنازل العالية 
حم يتوبَ إلى الله من جميع الذنوب . 

الشرط الراب : أن يحزم عل أن ا يوك فج المستقبل 
إل المغصحية : 

لان هذه ثمرةٌ التّوبة ودليل صدق صاجبها . 

فإن قال : اله تئب وهو عازم أو متردد في فغل المعصية يوما ما : لم 
تصح توه ؛ لان هذه توب مُؤفة يحي فيها صاحيها افرص المناسبة 
ولا تدل َل كراهيته للمعصية وفراره منها إلى طاعة الله عر وجل . 
الشوط الخامس : أن ١‏ تكو بعك انتهاء وقتِ قبول التوبة 
فإن كانت بعد انتهاءِ وقت القبولِ لم قبل 

وانتهاء وقتِ القبولٍ نوعانٍ : عام لکل أُحدِ » وخا لکل 
@ فاا العام : فهو طلؤع الشمس من مَعُربها » فإذا طلعث 
الشمش من مغربها لم تفع التوبة . 

» قال الله تعالى o:‏ وم يني ټعض آيات رك لا ي 
شما إیائها َم تكن آمتث يِن قبل أو كسب في يانه 


يرا 4 [ الأنعام : ٠١۸‏ ] 


والمراڈ ببعض الآيات : طلوع الشمس من مغربها ؛ فشرها 
بذلك الب ا 

» وعن عبد الله بن عَمرو بن العاص رضي الله عنهما أن اللي 
ل ال : « لا ترال الثوبة قبل حى تطلع السمسش من مَعْربها 
فإذا طلَعَتْ طبع على كل قلب با فيه » وكفى الغاس العمل » . 
قال ابن کثیر : « حَسَن الإشتاد » . 

» وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لي : 
« من تاب قبل أن تطلعَ الشمش من مَعْربهًا ناب الله عليه » 
رواه مسلہ ۲ : 

8 وأما الخاص : فهو عند ضور الأجل » فمل حضر أجل 
الإنسانِ وعَاين اموت لم تنفغه التوبة ولم فا منه . 

» قال الله تعال : ف وليت الوه للذِينَ يلود الشياتِ حى 
إذا حَصَرَ أَحَدَهُم الوت قال إئي عت الاد Ç‏ 7[ الساء: ٠. ١۸‏ 
+ وعن عبد الله بن عمربن الخطاب رضي الله عنهما » أن الي 
قال : « إن الله يبل وة العَبِد ما لم بُغرغز » يعني : بروجه 
(1) راجع : البخاري ( ۷٠۲١‏ ) من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 


(۲) إشتَاده جيّد : رواه أحمد ( ١‏ / ۱۹۲ ) وقال ابن كثير في « نهاية البداية » ص ( ١۳۷‏ ) : 
« إسناده جيد قوي » وراجع : « مجمع الزوائد » ( ٠١١ / ١‏ ) . 


. ) ٤۳ ( ) ۲۷۰۳ ( مسلم‎ )۳( 


رواه اخم 9( الترمذيٰ ( وقال : : ( حدیث حسن ) 

۵ مت صَحْبِ التوبة باجتماع شروطها وفبلث ما الله به 
ذلك الذلْب الذي تاب منه وإ عَظم . 

ا ا 
ا ا ا ا 
الأجيم 4 [ ازمر : ٥۳‏ ] . 

وهذه الآية في التائبينَ NE‏ رم أسلون 4 

» قال الله تال : # و ل راا ل ا م يَشتَغْفِر 
الله َج آله عورا رَجِيمًا ‏ ر الساء : ٠٠١‏ ] . 

8 فباوڙوا رَجككم الله أغما ركم بالئوبة الصوح إل ركم قبل 
ا e aan e‏ ۰ 


)1( حډيت حسن : رواه الترمذي ( ٠٠۳۸‏ ) وابن ع ماجه ( ٤۲٥۳‏ ) وأحمد ( ۲ / ۱۳۲ ا 
= والحاكم ( > / ۲٠۷‏ ) وقال : « صّحيح الإسناد » ووافقه الذهبي » وحشته الألباني في 
« صحيح الترمذِي » ( ۳ / ٠١١‏ ) . 


o 


إخوانھ : د شهر رمضاد َوب رحیلّه » وأزف تحویله » وإنه 
شاهد لكم أو عليكم با أودعتموه من الأعمال » فمن أَودَعَة عملا 
صالخا فليحمد الله عَلّى ذلك » وليدشر بخشن الثواب » فإن الله لا 
بضيځ أجر مَنْ أحسنَ عملا » ومن أودعه عملا سيمًا قَليمْبْ إلى ربّه 
توبة نصوكا فإن الله يتوبٌ على من تاب . 

ق چا کر او یک و 
قربا » وتزيد في إيانِهہ ه وة وفي سجل أعمالكم حسنات . 

. فشرع الله لكم « زكاة الفطر » وتقدَّم الكلام عليها مصلا‎ ٥ 
وشرع لكم « التكبير » عند إ كمال العدّةٍ من غروب الشمس‎ 0 
. ليلة العيدِ إلى صلاة العيد‎ 

E‏ دة وکپروا الله عَلّی ما هدا کہ 
ر ۾ شکژودٌ Ç‏ [ ابغرة : ٠۸‏ 
aes‏ ا اک لا إلة إلا الله » والله 
اک و 


)١(‏ فائدة : قال الحافظ في الفتح ( > / ٤٦۲‏ ) : « وأما صيغة التكبير : فأصبح ما ورد فيه ما 
أحرجه « عبد الرازق » بسند صحيح عن سلمان قال : كبروا الله : الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر 
كبيرًا » . ولْقِل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أي ليل أحرجه جعفر الفرياني 
في « كتاب العيدين » من طريق يزيد بن ابي زياد عنهم وهو قول الشافعي وزاد : « وله الحمد » 
وقيل : يبر ثلاتًا ويزيد « لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. إلخ » وقيل : يكبر ثنتين بعدهما : 
« لا إله إلا الله » والله أكبر الله أكبر » ولله الحمد » جاء ذلك عن عمر » وعن أبن مسعود نحوه = 
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6 ويْسَنْ : جهر الرجال به في الساجد والأسواقي والبيوتِ 
إعلاتًا بتعظيم الله وإظهارا لعبادټه وشکره . 

ويو به النساء ؛ لأنهن مأمورات بالكسر والإسرار بالصوتِ . 

ما أجمل حال الناس وهم يكبرون الله تعظيما وإٍجلالا في کل 
مکانِ عند انتهاءِ شهر صويهم › يلؤون الأفاق تكبيرًا وتحميدا 
وتهليلا ير مجون رحمة الله ويخافون عذابه !! 

وشرَع الله سبحاّه لعباده « صلاة العيلِ » يوم العيد وهي من 
مام ذکر الله عر وجل » مر رسول الله عله بها أمته رجالا ونساء» 
وامزه مطاع . 

» لقوله تعال  :‏ يا أيُها الْذينَ آمنوا أطيغوا الله وأطيغوا الرشول 
ولا بطلوا أغْمَالكم ) مسد :۲۲ ] . 

وقد أمَرَ الب للل الساء أن يحرج إلى صلاة العيدِ » مع أن 
لبيوتَ خيڙ لهن فيما عَدَّا هذه الصلاة ؛ هذا دليل عَلَى تأكيدها . 

قلت أ عطية رضي الله عنها : « مرا رسول الله ع أن 
ُخرجهُنّ في الفِطر والاضحَیٰ > العواتق والحيٍض وَذَوَاتِ الخدور 
فأما الحأ فيعتزلى المصَلّى ويَشْهَذدَ الخير ودعوة المسلمين . 
ها رسرل اله احا كد ا اكه ال 2 ها 


= وبه قال أحمد وإسحق » وقد أحك في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها إه . 


أحثُها من جلبابها ) ( متمق عليه ٩(٩‏ 

الجلباب : لباس تلتحف فيه المرأة بمنزلة العباءة . 

© ومن الشئّة : أن يأكلَ قبل الخروج إلى الصلاة في عي الفطر 
تمراتِ وترا ثلاثًا أو حمما أو أكثر من ذلك يَفُطغها عَلَى وتر . 

لقول أنس بن مالك رضي الله عنه : « كان الب عي لا يعدو 
يوم الفطر حت يار ات وياله وتر ) رواه « أحمد ) 
و « البخاري 7 

. ویخځ ماشیا لا راکبا إلا من عذر كعجز وبْغْدِ‎ ٥ 

» لقولِ علي بن أبي طالب رضي الله عنه : « من الشئة أن يخرج 
إلى العيدِ مَاشيا » رواه « الترمذی » وقال : حدیث که“ 

6 وَيْسَنُ للرجل : أن يتجَمًل وَيأْبس اخسن فيابه . 

+ كما في ( صحيح البخاري » عن عبد الله بن عُمَر رضي الله 
عنهما قال : « أَحَدّ عُمَر جبة من إشتبرقِ - أي حرير - تباع في 
السوق فاتی بها رسول الله عه فقًال : يا رسول الله اغ هذه يعني 
اشترها تجگل بها للعيدِ والوفود » فال له رسول الله عي : « إا 


. ) ۱۳ ( ) ۸٩۰ ( ومسلم‎ ) ۳١۱ ( البخاري‎ )١( 
. ذوات الخدور » : جمع جدر » وهي الستور‎ « « 

. ) ٩٥5۳ ( البخاري‎ )۲( 

(۳) حَسَنٌ : رواه الترمذدي ( ۱۲۹٩‏ ) بإسنادِ ضعيف إلا أن له شواهد تقوية وراجع : « الإرواء » 
۳١ (‏ ) » « أحكام العيدين » للفريابي ص ( EVES ٠١١‏ 


هذه لباس من لا علاق له 6 + ونما قال ذلك لکونها حريرًا . 

٥‏ ولا يجوز للرجل : أن یلبسَ شيًا من الحریر أو شيمًا من 
الذهب لأنهما حرام على الذكور من أمة محمد عل . 

© وأما المرأة : فقخرخ إلى العيدِ غير متجملة ولا متطيبة ولا 
متبرجة ولا سافرة ؛ لأنها مأمورةٌ بالكّستر مهي عن التبؤج بالريدة 
وعن التطيب حال الخروج . 

0 ويْودّي الصلاةَ بخشوع وحضور قلب »› ویکثڙ من ذکر الله 
ودعائه ویرجو رحمته » ویخاف عذابه » ويتذ كر باجتماع الئاس في 
الصلاةٍ على صعيدِ المسجدِ اجتماع الناس في الَمَام الأعظم بين 
يدي الله عر وجل في صعيدِ يوم القيامة » ويرَى إلى تقَاضلهم في 
هذا المجتمع فيتذ كر به التفاضل الأكبر في الآخرة . 

+ قال الله تعالی : ظ آنظر كيف فصلا بَعْصَهُم عَلَى بغض 
SY‏ وأكبر تفْضياد & ر الإسراء : ٠١‏ ] . 

وليكن فرحا بنعمة الله عليه بإدراك رمضانَ وعمل ما يشر فيه 
من الصلاة والصيام والقراءة والصدقة غير ذلك من الطاعاتِ ؛ فان 
ازن او باخ مضل الله وبرخمته ذلك 
فيفر ځوا هو یو ما ب جْمَعُول % [ يونس .[oh:‏ 


فإ صيام رمضان وقيامه مانا راحتسابا من أسباب مغفرة الذنوب 
والتخلص من الاثام » فالمؤمن يفرح بإكمال الصوم والقيام › 
لتخلصه به من الآثام » وضعيفٌ الإيانِ يفرح بإكماله حلصو من 
الصيام الذي كان ثقيلا عليه ضاثقًا به صدزه » والقرق بين الفريقين 
عظيم . 

إخواني : إنه وإن الْقضى شهر رمضان فإن عمل المؤمن 
نقضِي قبل الوت ٠.‏ 
ل لله عر وجل ط عيذ رك سی يأتیك الیقین 4 [ الحجر : ٩٩‏ ] 
ال تعال # تا اها ألذِينَ منوا توا الله عى تقاته ولا ون 
مشلمُون ‏ [ آل عمران EE‏ 

ول اگیم ل : وا ذا ماك الب انقطح َمل , 

فلم يجعل لانقطاع العمل غاية ا 
را ا ام لن وق س غاة الا بلك فا 
ال و و الحمد في العام كله ۰ 

» ففي « صحيح مسلم » من حديث أبي أيوبَ الأنصاري رضي 
ا ا « من صَامَ رَمَصَانَ ثم اثبع ستّا من 
سوال کال کصیام الذهُر i‏ 


اد 
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. )۱٤( ) ۱۹۳۱ ( مسلم‎ )۱( 
. ) ۲۰٤ ( ) ۱۱١٤ ( مسلم‎ )۲( 


٭ وصیام ثلالة یام من كل شهر؛ قال فيها الین ل : « لاٹ 
من كل سَهر » وَرَمضان إلى رَمضان » فهذا صيام الذّهر كله ) 
رواه « أحمد ۲ و « مسلم ٩7)‏ 

» وقال ابو هريرة رضي الله عنه : « اولاني حَليلي لل 
ثلاث .. » وذکر منھا : « صیام ثلاثة ایام من کل شهر ٩۲‏ 

والاأولّى أن تكودً أيام البيض وهي الفالك عش والرانع عر 
والخامس عشر . 

+ لحديث ابي ذر رضي الله عنه أن الي ع قال : « يا با ذز إذا 
ضمت من الشهر اة فصع : لات عَطْرة وزع عََرةَ ومس 
عَسرة ) . رواه ( أحمد » و « الدسائي 9 

» وفي ( صحيح مسلم » : « أن الي عه سيل عن صوم يوم 
عرف فال كال الا ولاف ول عن اء عار 
مال : يكفر السنة الماضية . وسيل عن صوم يوم الإثنين فقًال : ذاك 


ص 


بوم ولِذت فيه ويوم بُعنْتُ فيه أو أنرل على فيه “٠)‏ . 


* وفي ) صحيح مسلم » أيصًّا عن ابي هريره رصي الله عنه ٠‏ 
(۱) مسلم ( ۱۱۹۲ ) ( ۱۹٩‏ ) . 
(۲) الفځاري ( ۱۱۷۸ ) ومسلم ( )۸١ ( ) ۷۲١‏ . 
(۳) حَِيتٌ حَسَنٌ : رواه أحمد ( ٠٠١ / ٠‏ ) والقرمذي ( ۷٦١‏ ) وحشنه › والدسائي 
٤ (‏ / ۲۲۴۳ ) » وحنه الألباني في « الإرواء ) ( ۹٤١‏ ) . 
)٤(‏ سم ( ١١١۲‏ ) ( ۱۹۷ ) من حديث أبي قنادة الأنصاري رضي الله عنه . 
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« آن الي به شيل : َي الصيام فصل بعد شهرِ رَمَصَانَ ؟ قَالّ : 
أفضل الصّيام بعد شهر رَمَصَانَ صيام سهر الله الحم ١٠‏ 

٠‏ وفي ١‏ الصجيين » عن عائشة رضي الله عنها َال : ما 
رات ال بل استكمل هرا قط إلا هر رصان ن وما يته في 
هر اتر صیاما aS‏ 
» وفي لفظ : « كان يضر مه إلا قلي ٩۲‏ 

+ وعنها رضي الله عنها قَالّٺْ ( کان ال و یککری صا صيام 
لين والخمیس TY‏ إل « أب داؤد » فهو له من 
حديث « أسامة بن زيد ) ° 

ه وعن آبي هريرة رضي الله عنه ان الي مزه َالَ : عرض 
الأغمالٌ يوم الاثنين والتويس » اجب أن عرض عملي وأا صا » 
رواه ) الترمذي e‏ 


. ) ۲۰۲ ( ) ۱۱١۳ ( مسلم‎ )۱( 

. ) ۱۷١ ( ) ۱٠١١ ( ومسلم‎ ) ۱۹٩1٩ ( البخاري‎ )۳( 

. ) ۱۷١ ( ) ۱۱١١ ( مسلم‎ )۳( 

)٤(‏ حَدِيتٌ صجيځ : رواه أحمد ( ٠١١ » ۸٩ » ۸۰ / ٩‏ ) والترمذي ( ۷٤١‏ ) والنسائي 
( ۲۰۳۰۲۰۲/۶ ) وابن ماجه ( ۱۷۳۹ ) وإسناده صحيح وصگكة ابن حزية ( ۲۱۱١‏ ) 
والألباني في « الإرواء » ( ٠٠۰ / ٤‏ ) . وأخحرجه أب داؤد ( ۳۲٣۳‏ ) من حديث أسامة بن زيد 
بإسناد ضعيضف » كما في الإرواء ( )٠١۳/ >٤‏ . 

)٥(‏ حدیت صَجیخ : رواه الترمذي ( ۷٤۷‏ ) وقال : « حسق غُري » وصځحه الألباني في 


« الإرواء ) برقم ( ٩٤٩‏ ) . 


ولین انقصیل قبا شهر رمضان ؛ فلل القيام لا يزال مشروعًا وله 
ا محمد في كل ليلة من ليالي الستة ثابكا من فعل رسول الله طيل وقوله . 
» قفي « صحيح البخاري » عن الغيرة بن شعبة رضي الله عه 
قال : دن کان اقین که یوم آو بلي عن کرم دعا » نیتال 
له فیقول : اقلا اکون عبدًا شکورًا ؟ 2" 
۾ وعن عبد الله بن سام رضي الله عنه آن الي يه قال : 
« ايها الناس أفشوا الشلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحاءمَ و 
بالليل والناس نيام تذحلوا الجنةً بسلام » رواه « الترمذي » وقال : 
( حسن صحیح ) 9 
شکچ اا چن ای خا ری ا ت اف ا 
له قال : « أَفْصَل الصَلاةٍ بعد المريضة صَلاة الیل 0 
وصلاة الليل تشمل التطوع كله والوتر فيصلي مفتى ممت فإذا 
جي لمع ملل اس زوت ا لی واد ا سال عل 
صفة ما سبق في « الجلس الرابع )0“ 
وفى « الصحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الي إل 


. ) ٤۸٦1۳ ( البخاري‎ ( 

(۲) تقدم تخریجه ص ( ٤٥ › ٤٤‏ ) . 
(۳) تقدم تخریجه ص ( ٤٤‏ ) . 

۰ ) ٤۸ - ٤٥ ( راجع : ص‎ )٤( 


ال : « يثزل ربا تبارك وتعالى كل ليلةٍ إل الشماء الذنبا حينَ يى 
لت اليل الجر فيقول : من يذعوني فأشتچیب له ؟ من يسأي 
فأعطیه ؟ من يستغفرني فأغفر لَه ؟ ٩0)‏ ۰ 

© والرواتبٌ التابعَة للفرائض انتا عشترة ركعة : أربغ قبل 
الظهر » وركعتان بعدها » وركعتان بعد المغرب »› وركعتان بعد 
العشاء » وركعتان قبل صلاةٍ الفجر . 

ه عن آم حبيبة رضي الله عنها اث : سمعت الي عله يقول : 
( ا ِن عب مسلم بلي له تعال كل يوم ثتتي عَطْرة ( ركعة ) 
رعا غير الفريضة إلا بن الله له بيا في ال جة » > 

» وفي لفظ « مَن صل تي عَشرةَ ركع في يوم وة » ني ل 
بهن بيت في الجة ) روه ( ششلچ ۲(" ۰ 

6 والذ کز أَذْبارَ الصلوات الخمس : أمر الله به فی کتابه وح 
عليه رسول الله له . ۰ ۰ 

و لله تال : ¶ قدا قَصَيم ألصلدة فاد روا الل قياما وَفُغودا 
وَل مجتوبكم الساء : ٠١۲‏ ] . 


)1( الببخاري : )1€ ) ومسلم ( ۲۵۸ ) ( ۱١۸‏ ) من حدیث ي هريرة رضي الله عنه 
وراجع : شرح الحديث والكلام عليه باستفاضة : « شرح حديث النرول » لشيخ الإسلام 


(۲) مسلم ( ۷۲۸ ) ( ٠١۳‏ ) » وما بين القوسين زيادة منه ليست في المطبوعة . 


. ) ۱۰۱١ ( ) ۷۲۸ ( مسلم‎ )۳( 


» وکان الب له إذا سلّم استغفر ثلالًا وال : « الهم انك 
السلام ويلك السلام تبا ركت يادا الجلال والإكرام »° 

» وال التب ل : « من سبح الله في ار كل صادةٍ تلا 
وئلاثينَ » وڪم الله تاتا وَلاثنَ » و كبر الله تَلانًا ولاثين » تلك 
تشعة وَتشغون » م فال تمام اليائَة لا إله إلا الله وحدَة لا سرك له » 
له املك وله الحم وهو على کل سی قدي » عُفِرث له ححطاياة ون 
کات مل ربد البخر ) راه ( مسلم 7 

0 فاجتهطوا إخواني : فى فغل الطاعاتِ » واجتتبوا الخطات 
والسيعات » لتفوزوا بالحياة الطيبة في الدنيا > والأجر الكثير 


بعد لمات . 
TT ً n‏ و ا 
۾ قال الله عڙ وجل : ۾ من عمل صَالجا من ذكر أؤ نق وَهُرَ 


م 


و اھ E 3 o‏ ار ا e‏ رک ه0 ٤‏ ەر ص * 

ممن فانخیينه اة طضة ولتجزينهم اجرهم با ځسن م کانوا 
A‏ ت ٍ 

یه ن 4% [ النحل : ٩۷‏ ] . 


(۱) مسلم ( ۱۳١ ( ) ٩۱‏ ) من حدیث ثوبان رضي الله عنه . 
(۲) مسلم ( ۹۷ ) ( ٠٤١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


إلى هنا انتهى ما اردنا كتابتة في هذا » نسأل الله أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه ومقربًا 
لله ونافعا لعباده وأن يتولانا في الدنيا والآحرة ويهدينا ما احتلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم . 

وكان الفراغ منه يوم الجمعة الموافقق ۲۹ محرم من عام ست وتسعين وثاشمائة وألف عَلى 
بد مُولفه الفقير إل كولاه شد بن صالح بن عليمين . 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عَلَى نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 


OOO O 


(ه) تبيه : الأسئلة من وضع الحقق ؛ لكل مجلس سؤال » بحيث يستطيع من يقي هذه 
الجالس أن يطرح سؤالا واحدًا على المستمعين في نهاية كل مجلس » والله الموفق . 
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E BE ۹ O FN CE SNE E EP EE 
مه ادلي ع الضلها مسا‎ 
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م عن ل ف 


۽ تاب 


O fS O‏ ا 


۹ 

۱١ 

اجلس الثاني : فضل الصيام E O O‏ 
الجلس الثالك : في حكم صيام رَمضان E‏ 
اجلس الرابع : في حكم قيام رمضان I‏ 
مجلس الخامس : في فضل تلاوة القرآن وأنواعها E‏ 
ا مجلس السادس : في أقسام الناس في الصيام E as‏ 
المجحلس السابع : في طائفة من أقسَام الناس في الصّيام e i‏ 
الجلس الفامن : في بقية أقسام الناس في الصيام وَأحكام القضاء ۸٩‏ 
مجلس التاسع : في جكم الصيام E ۸ NSO‏ 
مجلس العاشر : في آداب الصّيام الواجبة E SASS‏ 
المجحلس الحادي عشر : في آداب الصيام المستحبة EE As‏ 
الجلس الثاني عشر : في النوع الثاني من تلاوة القرآن O‏ 
الجلس الفالث عشر : في آداب قراءة الققرآن E a‏ 
الجلس الرابع عشر : في مفطرات الصوم E‏ 
مجلس الخامس عشر : في شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطر ... ٠١١‏ 
اجلس السادس عشر : في الزكاة O e o‏ 
مجلس السابع عشر : في أل الركاة E a a‏ 
اجلس الثامن عشر : في غزوة بدر O E a a‏ 


o 


الجلس التاسع عشر : في غزوة فتح ممكة E Gs‏ 
مجلس العشرون : في أسباب النصر الحقيقية E‏ 
انجلس الحادي والعشرون : في فضل العشر الأخير من رمضان ... ۲۲۷ 
الجلس الثاني والعشرون : في الإجنهاد ذ perr‏ 4۷ 


الجلس الفالك والعشرون : في وصف اة ...۰۰.۰۰.۰۰۰ ٠١۹‏ 
الجلس الرابع والعشرون : في أوصاف أهل امجنة E ak‏ 
الجلس الخامس والعشرون : في وصف النار E‏ 
اجلس السادس والعشرون : في أسباب دخول النار .... OV ioe‏ 
انجلس السابع والعشرون : في النوع الثاني من أُسباب دخحول النار ٠٠۹‏ 
اجس الغامن والعشرون : في زكاة الفطر O e‏ 
مجلس التاسع والعشرون : في الربة PY eas‏ 
ا مجلس الثلاثون : في حتام الش هر E MD a‏ 
أفظة عاہة عله الہجالس N i‏ 
فهرس الہجالسش EO‏ 


